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الها السادة.. 
اخلعوا الأقنعه 


اصصسممصمظ اادد 


الدعارة بالكلمات 


أخطر أسلحة القرن العشرين .. 

الاختراع رقم واحد الذى غير مسار التاريخ .. هو جهاز 
الإعلام +. ) 

الكلفة لن بشكل العقؤل .. 

أنهار الضحف الى سلا هخا القراء:. 

اللافتات والىفط.. والشعارات:. التى تقود المظاهرات .. 

التليفزيون الذى يفرغ نفوس المشاهدين من محتوياتها ثم 
يعود فيملؤها من جديد بكل ما هو خفيف وتافه . 

وأخطر ما فى سلاح الكلمة أنها دائما ذات وجهين وأنهنا 
توزن بمكيالين .. روسيا أقامت الدنيا وأقعدتها حينما غزت أمريكا 
فيتنام » وارتفع صوت الأبواق من موسكو ومن ورائها كتائب 
اليسار فى كل بلد من شواطئ الاطلنطى إلى الهادى تحتج على 
الظلم والقهر والاستعمار وإهدار الحريات . وتحركت المسيرات 
ونظمت الإضرابات. وارتفعت: اللافتات ١‏ وامتلأت المصحف 
بالهجوم على أمريكا والإشادة بنضال فيتنام الباسل الأسطورى ؛ 
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وحينما داست الدبابات السوفيتية أرض المجر .. وحينما احتل 
الجيش السوفيتى تشيكسلوفاكيا .. وحينما استولت روسيا على 
افقاشتفان بالقذى الفسكرى السافر,» سكنتت أيؤاق السار 
وأصابها الصمم والبكم . ولم تتيقظ هذه الأقلام من سباتها 
العميق إلا حينما نزل جنود المظلات الأمريكان على جزيرة 
E TE E FST‏ 
على الحريات وعلى الشعب الأعزل فى جرانادا > وهو لا يزيد على 
بضعة آلاف على رقعة أرض أصغر من طنطا . 

ونسيت الأقلام وتناست ما جرى وما يجرى من قتل 
وتشريد.الملايين من مسلمى أفغانستان وإحراقهم بالنابالم 
ENS‏ ف السام و إتلاق مذو قاقهم وعد ستيه 
بالمبيدات . 

وكأنما للحرية وجهان وللموت مكيالان . 

واليوم نرى أوروبا الغربية تقوم قيامة رجل.واحد وتكتسح 
الشوارع بالمظاهرات والإضرابات والهتافات محتجة على نشر 
الصواريخ الأمريكية .. وتردد هتاف موسكو على السلام المهدد 
الجريح فى حين تنشر روسيا صواريخها النووية فى أوروبا 
الشرقية دون أن تتحرك مظاهرة واحدة ودون أن يسمع هتاف 
واحد على السلاح المجنى عليه .. 

وكأنما للسلام معنى روسى غير المعتى الأأمريكى ٠‏ ويحلو 
لأصحاينا الشيوعيين أن يتغنوا دائما بشرف الكلمة .. وما فقدت 
الكلمة شرفها إلا على أيديهم . 





هار - ايها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
NM |‏ 


http://www.maktbtna2211.com/vb/ 


ولا أبرىء الأمريكان فهم أسواأ ولم نعرف من تغنى 
بالديمقراطية مثلهم ؛ بل هم يحتلون جرانادا باسم الديمقراطية .. 
ويحتلون فيتنام باسم الدفاع عن الديمقراطية ٠.‏ ويرابطون فى 
ليكاق باس الها غ الا می اقيم وال ا 
عسكرى وخلف كل حكومة فاشية تذيح الديمقراطية حتى 
النخاع هٍ 

إن الرؤية من جانب اليمين مثلها مثل الرؤية من جانب 
اليسار نصف عمياء فكل واحد لا يرى من ناحيته إلا هواد 
ومصلحتةه ولا ييصر إلا وجه الكلمة الذى يناسبه . وهو يرقع 
لافتة كاذبة ويروج شعارا مزيفا ولكن الحق واحد ولقد كان دائماً 
واحدا : 

وليس على يسار الحق إلا الباطل . 

كما أنه ليس على يمينه إلا الباطل : 

الحق واحد وليس له جانبان .. والحرية واحدة وليس لها 
معنيان . 

ولكن الأجهزة الإعلامية ذات الصوت العالى الجهير تفرغ 
عقول الناس ثم تعود فتملؤها بما تريد وتزاول أخطر أنواع 
ال وس ها اديه العا اة وا اا 
والتنويم المغناطيسى بالحروف . 

ألا تجلس أمريكا وروسيا على مائدة واحدة فى مفاوضات 
لنزع السلاح . وكلاهما فى نفس الوقت يبيع السلاح أكداسا إلى 
القرقاء.والتخصبماة ىتقاق کی ات 
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إوفى ل المواجهة السوفيتية الأمريكية فى كل بقعة من العالم .. من 

هف الق تك إخود الكوتدعوى عم حواتان! والسعوفالفون قى 
الأوجادين والأحباش فى أريتريا واليمنيون فى عدن والوطنيون 
فى نيكاراجوا والأفريقيون فى أنجولا . 

إنهم يدجلون علينا بالكلمات ونحن الذين نموت مخدوعين 
بوا ال الغلا الو 

وذلك هو عصر التجارة بالكلمات والتخدير بالشعارات 
والتنويم المغناطيسى بالعبارات وقيادة الشعوب المتخلفة إلى 
سب[ SEEKERS OEE‏ لقا رما SR E‏ 
فينوو انلسم فى تلك العبوات الجميلة التى اسمها الحرية ؛: 
والعاالة + لحل ان اقيق ا قر أسساقةا سک ق غل 
كم يتجهوننا ذيع ا 

ك ىء تاكنويف القى:< برعا اقيم ةفر ا فال 
يصف هذه الطغمة المأكرة التى تلعب بالعقول : 

0 شياطين الإنس والجن یو حی بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول 


غرورا9)» ( الأنعام ) 

لقد بات ضروريا أن يضم كل منا مرشحا على أذنه ومرشحا 
آخر على عينيه ليرشح كل ما يسمع وكل ما يرى وليغربل المشاهد 
والأقوال . 

بات ضروريا أن يقيم أكشاك الحراسة على كل مداخل 
حواسه ويحول عقله من قاری إلى ناقد . 

بات ضروريا آلا نستمع إلى أ شىء سعد و 
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نية بل نصغى إليه فى شك وارتياب وتحسب . 

إذا صرخت الأحزاب الشيوعية منادية بالحرية فى شوارع 
روما ولندن وباريس ونيويورك .. قلنا لهم ولماذا ترفضون نفس 
اضر ذا نادت ها الأجسال فى بوذا ياتا فون ات 
ضريتم دوبتشك فى تشيكوسلوفاكيا ودخلتم عليه بالدبايات 

فل السو لال ]تاعاقف کور حرام إذا كاده عليكب:؟. 

هل فى حرب حريات أو هى حرب مصالح ؟. 
الشثان)وتقتولوها صريحة .. إنها صراع دول كبرى وتتازع 
سلطة وقتال ا تتا سی مع خرتيت أمريكى لا مدند] فده 
ولا أخلاق .. وإنما ححزب المخلب والناب وتنافس على مناطق 
النفوذ وتسابق إلى الكنوز ومناطق الثروات ٠‏ 
زناف أنا وا سد 

ولكن أحدا لن يستجيب .. 

ولن نجد من يتكلم بصراحة .. 

وإنما شعار اليوم هو الكلمات الملثمة .. كل كلمة تلبس ظاهرا 
مزخرفاً غير باطنها .. وکل وجه يرتدى قناعا وکل خنجر مسموم 
خف نفسة ذاخل قفاز هريرئ معطن . 
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TTA AT a kthtı a22 11.C 
. ومنطقتنا الملتهبة هى الساحة ورقعة الشطرنج‎ 
2 وثرواتنا هى المطمع‎ 
فهل نفيق ونصحو ونسترد وعينا ؟‎ 

أم تقود لتشرب ونسكر ع اغات الحرية وأناشيد العدالة 
التى عتقت لنا فى دنان مبوسكو وواشنطن ثم ننطلق نتظاهر 
ونهتف ولا ندرك أنهم هم الذين وضعوا الكلماته فى أفواهنا .. 
وأننا مخمورون مخدرون ننفذ لهم مخططاتهم دون أن ندنڪ ۰ 
ونظن أننا نقود ونحن الذين نقاد .. ونحسب أنفسنا سادة لهم 
ونحن لهم عبيد مسخرون . 

هل نفكر قليلاً .. ونتردد قليلاً .. قبل أن تلعب اللعبة القادمة 
القاتلة عَلتى رقعة الشطرنج ..؟؟!! أم نتركهم يلعبوها لنا كالعادة . 
نرق لان ل وان لنفكر ..؟؟!! 
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کک 


نقطة انعدام الرؤية 


بحر السياسة غريق . والطالب الذي نقود المظاهرة ويهتف 
لوأ ید یعرف ماذا يخدم ومن يخدم ؛ وغالبا ما يكتشف أنه كان 
سکس ۵ شل آخرين دون أن يدرى ۰ وأنه کان آداة هدم من 
ومراءة .. غالبا ما يكتشف أنها لم اتكناكليجاته : وإنما هناك من 
مكر به ووضعها فى فمة . 

والدول الصغرى حالها أصبح مثل حال هذا الظالبكأقهق 
فى بحر السياسة لعبة الدول الكبرى ٠‏ والزعماء الصغار ألعوبة 
الكبار وأخطوط المصالح وراء مسر ج المبادئى ؛ والدبلوماسية 
مئاورات من الكذب الأندق : والأحالاف مصالحات مرحلية نم 
بعود فيتقض كل طرف على الآخر حينما يتغير اتجاه المصلحة 5 

العشور على الحقيقة الآن أصعب من العثور على إبرة فى 
اده سوك ااا SS‏ 


١ 
1 


سس ب 


اي تت 
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والأخبار تضلله والإعلانات تستغله والسينما تستهويه والمسرح 
يقدل وفته . 

ا لاسر کی كل ایح لسو الل قات قدي 
ابات هن اللحى ولا وف ساذ ا كقتييا .. اقات لهم لنقى 
ومطريو الديسكو لهم لحى والوجوديون لهم لحى والشيوعيون 
لهم لحى والهييز لهم لحى ومدمنو المخدرات لهم لحى .. وكلمات 
الإسلام يتاجر بها المؤمن والكافر ويسرح يها الكل قى السوق . 

أي مسو وه الس هة ا الان لو ع اله مح الو ا ت 
يسيرون فى مظاهرات هاتفين الله أكبر .. خومينى رهبر .. الله 
احم نخومتتىي قائ .. الموت لإأسراشيل .. الموت لأمريها .. 
لم يطلقوا هتاف واحدا ضد روسيا . 

وتعجب الحجاج المسلمون من إعفاء روسيا من الهجوم برغم 
أنها تدوس المسلمين بالدبابات فى أفغانستان وتقتلهم بالغازات 
السامة فى مخابئهم بالجبال وتشردهم بالألوف من بلادهم . 

وكان الزميل الحمزة دتمبس صاحب جريدة الثور ضمن 
الحجاج واقترب من صاحبنا الإيرانى الذى يهتف سائلاً ؛ 

- هل يطبق الخومينى حدود الله فى إيران .. هل يقطع يد 
السارق أو يرجم الزانى أو يجلد شارب الخمر ؟ 

قال الأدراض :ب 

ثم عاد فاستدرك وقد شعر أنه وقع فى مطب : 

- هو لا يطبق الحدود على سارق أو زان أو شارب خمر 
لسبب بسيط هو أن إيران قد تطهرت تماما ولا يوجد فيها سارق 
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واحد ولا زان واحد ولا شارب خمر واحد . 

قال ل اة ن ده 5 : 

- يا أخا الإسلام هذه مخالفات ارتكبت فى عهد الرسول عليه 
الطتلاة والسلام .وفى غه الخلقاء الزاشندين وطيقت فيها 
سز5 . 

قال صاحينا الإيرانى : 

- أما عندنا فلا . 

إن إيران على زعم صاحينا الإيرانى أطهر من المدينة المنورة 
على عهد النبى عليه الصلاة والسلام .. ولا ندرى كيف تطهرت .. 
واشاذا كان حال الخومينى معها قبل أن تتطهر ؟ 

إته أيضا لم يطبق حدا فى شريعة لا قبل ولا بعد هذا التطهر 
المزعوم . لم يقطع يدا فى سرقة ولكنه قطع رقاب مخالفيه فى 
الرأى وأعدم إخوة له فى الإسلام ورفاقا له فى الكفاح لمجرد أنهم 
واجهوه فى سياستة . 

والإمام الخومينى يعلم أن القرآن صريح فى أخذ الجانى 
بجريرته وأنه يحرم أخذ الأبناء بما يفعل الأباء ٠‏ وليس فى شريعة 
الإسلام اعتقال رهائن ألقت بهم المصادفة فى سفارة وإيداعهم 
السجن لمدة سنة بجريرة فعلتها حكومتهم . 

إن أول شعار رفعه الخلومينى وهو الرهائن لم يكن شعارا 
إسلاميا .. ولا الشعار الذى يهتف به الأتباع اليوم فى رواق 
ا أل الى موم جمس قا الس يقن يط لهالا 
رسوله .. ولم يفعلها الأتباع تطوعا بل هو الذى قال فى كتابه 
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«الحكومة الإسلامية» .. الإمام عندنا فى منزلة لم يبلغها نيى 
مقرب ولا ملك مرسل وله بنقاد الكون بذراته وجباله .. 

فإذا كانت تلك مكانة الإمام . فوق النبى المقرب وفوق الملك 
المرسل وله بأتمن الكون بجداله وذراته .. فمن يجرؤ على مشاءلته 
وهو بعد الله على عرش الحكم .. الله أكير خومينى رهبر .. 

أليست هى رخصة إلهية يمنحها الخومينى لنقسه بالحكم 
المطلق مخالفاً بذلك الإسلام فى جوهره ؟.. وإذا لم يكن الإسلام 
هو الذى يحكم من داخل عباءة هذ الرجل فمن يحكم ...ماذا وراء 
اللحى .. وماذا وراء منشورات لا إله إلا الله ؟ . 

لَعَلَنَانعرف الإجابة الصحينحة إذا عرفنا من هم أصحاب 
المصلحة فى إشعال الفتن والحروب فى المنطقة البترولية .. و 
هم الذين يمدون الخومينى بالسلاح .. ومن هم الذين ينفخون فى 
الثار كلما خيت . 

إن اتفاق أقصى اليمين وأقصى النسنان“ليس أمراً غريب فى 
الأازمات فمراد الائنين واحد .. كلاهما يهدق إلى قل نظام 
الحكم .. ولا مانع من أن يستخدم أحدهما الأخر كرافعة بقلب بها 
النظام ثم يسارع فيلتقط الثئرة. جاهزة دون أن يلو :يديه .يلاخ 
الضحية .. واليسار الذكى يفعل هذا من داخل عباءة الخومينى .. 
إنه يدفع بالحوادث وينفخ فى أوارها ويزج يها إلى حافة 
الأتهنار .. الاتهيار الاقتصادى .. والانهيان الاجتماعى... حتى 
يطم الطوفان فيتقدم ليرث أرضا تكره الدين من كثرة ما فعل 
الناس باسمه .. أرضاً حرثها له خصومه الأغتّياء فلم يتركوا فيها 
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/ ويدار مصوع تت تجوتعج معو ع ماج مم رودمريسريسربردتزنانا 
إن ماخدث فى إبران كان ثورة وانقلابا تغيرت فيه 'الزاياتك 
نفس البضاعة القديمة .. والمظالم هى المظالم .. لم يتغير شىء . 
المظالم الآن اسمها إسلام . 
وحرب الثأر مع العراق اسمها إسلام 
وتهديد حكومات الخليج اسمه نشر الإسلام . 
يجرى والإسلام لم يكسب بما يحدث بل خسر .. وازدادت 
بالخ_ومينى القرقة بين الملسلمين وازداد التمرق وازداد الخرق 
اتساعا وإلم بعد المسلم يقرش علد وث من صديقة ونات الحليح 
حيران .. وكما قلت أصبحت رؤية الحقيقة أصعب من رؤية إبرة 


فى الظلام . 
وخارج منظفة الغراق وبزان تکرک ر یی ابخان تتقاتل 


لينانى ولبتانی . 

وفى اليمن يتقاتل اليمنى الجنوبى مع اليمنى الشمالى ٠‏ 

وفى أطراف الشمال الإفريقى يتقاتل المغريى مع الجزائرى . 

وفى داخل سوريا يدك الجيش السورى مدنا سورية بالمدافع 
ويهدمها بالطائرات وفى منخيم نهس البارد يتقاتل الفلسطيتى 
والفلسطينى ٠‏ والنتيجة أن مجموع العرب حاصل طرح وليس 
واک کوت کی ا کر في حسين: 1 Ea Be‏ 
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کو 

والقوى التى تعمل طليقة فى الساحة ليست هى الإسلام 
ولا العروية ولكنها العنصرية والطائفية والمذهبية العمياء 
والأطماع الشخصية والأحقاد والتارات وحب السلطة والمزايدات 
الفارغة . 

هل وصلنا إلى نقطة انعدام الرؤية . 

ألا نرى الهوة التى تتسع وتتسع تحت أقدامنا والتى سوف 
نتردى فيها جميعا إذا استمر هذا الانقسام والاختلاف ؟. 

أما جاء الوقت لنجلس معا ونطرح خلافاتنا ونتفق على حد 
اني من الالتقاء .. حد ادنى من اتفاق الكلمة ؟. 

إن مصر. الحضارة والتاريخ تفتح ذراعيها لمصالحة شاملة 
ولفهم.معتدل يستوعب التناقضات ويتجاوزها .. فهل تتغلب 
الحكمة .. 


وهل من مجيب..؟؟ 
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خبر جاءنا من إيطاليا ونشرته الصحف ومر مرورا عابرا 
دون وقفة أو تعليق .. ومع أن الخبر من سطرين .. فإن له 
د نادت خطيرة وبعيدة في عالمنا المضطرب الذدى نعيشةه 1 والخير 
تقول إن ن التحقشيق كتشف عن أن أريعة من الوزراء ة فى الوزارة 
الإيطالدة انوا أعضاء و فی المخفئكل الماسونى و ن الرئيس الإيطالى 
قد أمر بطردهم وأمر بحل الوزارة . 

والخير يغود بنا إلى خير ممائل منذ سئوات بحَييما اكتشف 
رئيس جمهورية داهومى الإفريقية السيد كريكو أن زوجته 
الماسونية والمحامى الماسونى بورنو يحاولان قتله والقيام بانقلاب 
الوزير ؛ أما بورنو فقد تظاهن بالمرض واس تدعى أحد الأطباء 
للكشف عليه وكان ماسونيا أيضا فقرر أن حالته خطيرة 
وتستدعى إجراء عملية جراحية وكان ذلك بحضور ممثل الصليب 
الأحمر الدولى .. وأدخل بورنو المستشفى وبطريقة سرية هرب 


ذلك 
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منها بسيارة دبلوماسية إلى مدينة لومى عاصمة توجو ؛ حيث 
كانت مقر الماسونية فى إفريقيا ومن هناك سافر إلى أورويا . 
رئيسه ويخون الطبيب واجبه فيكذب عملا بمبدأ اماسونية : عليكم 
بالدفاع عن أخيكم ولو أتى منكراً . 

ولقد صدق من قال إن الماسونية مشروع سياسى وأن هدفها 
توطليه اتك العاقية ك ا وع کس علق 
أسماء بريئة مثل نوادی الروتارى والليونز والبناى برث وبرج 
الا واک شا اة کارا القت 
موقفا ظاهرياً حياديا من النظم السياسية والأديان . 
e‏ ارند عن ايلا واتخ الإلحاد ا جماعة 
عام SA‏ آذ ت لتخ (الحقيف عن ت 
lu‏ الخسر والذدعوة Er‏ : وقفى عاح WA‏ نشرت 
الحكومة,البافارية الو تانق الكافلة لهذة الخطة الحومية تحث 
عنوان «الكتابات الأصلية لنظام ومد شت النوراتيين» 1 1 

يقد قبل الكتدين عن .أن الماسوئية كانت وراء النورة الفرئنسية 
وگانت وراء التورة الروسنة 5 وكانت وراء نورة أتاتورك 
العلمانية فى تركيا . 
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وأنا لا أرى داعبا لهذه المبالغة ولا أجد مبررا لرد كل شرور 
العالم إلى شتطان واخ هن اذم زات فاونت و ىقى :الك 
أزمة شياطين . وإنما أرى أنه تيار عدمى قديم ممتد من الفكر 
تحت عدة أقنعة .. مرة تحت قناع الماسونية ومرة تحت قناع 
العو وسو سيك جاع افر وة ك هذا انهه 
ومرة تحت قناع الفاشية ومرة تحت قناع الإقطاع البابوي الفاسد. 
وتيار الخوارج فى الإسلام كان رافدا قويا من هذ التيار العدمى 
ظهر مقنعا بقناع الدين والتشدد السلفى وخرجت منه طوائف 
الخرمية والقرامطة التى هدمت: الكعية وأعملت السيوف فى رقاب 
الحجباج .. ومنها خرجت جماعة المهدى التى طلعت أخيرا على 
الحرم بالمداقغ اللإؤشاشة .. ومنها خرجت جماعة التكفير والهجرة 
المنبثة بطول الوطن العربى 

وك هذه الاقف غل اك ةا كايا و تھا اتا تا 
تتنادى يهتافات واحدة وبعبارات متشنجة واحدة وإن اختلفت 
الأقنعة فهى 5 إسلامية ومرة مسيحية ومرة علمانية ومرة 
ليبرالية حرة ومرة مثالية فكرية ومرة ذات أشكال بريئة لجمعيات 
خيرية؛ ولكن الخطة واحدة فى الجميع وهى التهييج والتحريض 
وإثارة الطبقات على بخضها وتاليب الناس على بعضهم:والنفخ 
ق انالبي ة انرو اديب و ااا اغ ا 
من النفس . 

وفى كل منا جانب عدمى ومظلم من نفسه وهي نقفسه 
NRA AEE‏ لفقو Ng.‏ ملي لين 
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الشهوة والغضب وتحفزه إلى الغيرة المجنونة والانتقاء الأفوج. 
وقتةا الاي الف قى كل :نوا اهب ية الحا رجن كد 
ومدخله ولهذا قال الحديث النبوى إن الشيطان يجرى منا مجرى 
الدم وهو يجرى فى هذه القناة العدمية فى كياننا . 

وحينما يظهر القادة الشياطين العظام أمثال ماركس وهتلر 
وستالين ونيرون وكاليجولا تتداعى إليهم نفوس الأتباع ذوات 
الأسقصدان القطرى ليذه الدعواك وهى-خقوسس غلك :غا الظلمة 
فهى جنود الشيطان من الأزل .. وما يحدث فى الدنيا إلا تحصيل 
حاصل لا كان فى علم الله الأزلى .. وإنما أراد الله بالدنيا كشف 
المكتوم وإخراج المخبوء فى هذه النفوس .. فحينما تعوى اليومة 
يتنادئ البوم فى كل الخرائب ويتجمعون طوائف وقبائل تحت 
الف اسم وا وق ار وشار املاس طن 
الأقواع وسار اقيم و هناها عورف اماه كز شقن 
تحتها السيوف والحراب والخناجر والبارود فهم أبناء قبيلة 
وأتحدة ولق تسمى يعضو الأشنياسماء اللأهرها :و ودا 
عدمية تهب لتحرق وتقتل وتهدم ولتشفى صدورها المريضة 
بوق الم قوم تان الام الان 

وقد تختلف لغاتهم ولهمجاتهم لكن أصواتهم ذات النيرة 
اا و فف اا ف ب کک ق اک وکا ا ھا کی 
إلى غواية ضعاف العقول .. والغل الذى تنضح به قلويهم سوف 
كع لك مويعيع تشقون انفسك ان هم لار وشل ماعن 
یات ف لقان + وس شماه اسنوق ال اک 
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المسعور .. شىء مختلف تماما عن البساطة والبراءة والوضاءة فى 
نظرات خلق الله العماديين . هو ما تشف به نظراتهم عن الغور 
العدمئ والظلمة الغالبة على نفوسهم . تلك النظرات التى تبعث فى 
الرجفة أحيانا .. وكأنى أنظر بعمق التاريخ فأرى كيف كان ينظر 
قابيل إلى قائيل قيل أن موخ عليه يسمكرة فيقظله :نعم :فهذاة اما ` 
قديم جدا .. قدم التاريخ . فهم السفاحون منذ الأزل وإنما اختلفت 
ذرائعهم باختلاف الأعصر والحضارات وتلونت بتلون المبادي 
والشعارات .. ولكن لا جديد . 

والسؤال .. أليس لهؤلاء القوم عقول تعقل وتمير ؟. 

والْجَوَابٍ .. بل لهم عقول وأحيانا عقول عبقرية ولكنها عقول 
«اتجاه واحناة )متلا الشوارع ذات الاتجاه الواحد فئ المرور .. فهى 
عقول أسلمت ذواتهنا تقامًا واستخرت مهاراتها لنفوسهم العدمية 
ووضعت ذكاءها فى خدمة رغبتاتهم الظلمانية وكرست علمها 
ومنطقها لخدمة الباطل بالفكر والنظرية.والعمل والتخطيط ؛ 
فأصيحت عقولاً عدمية هی الأخرى تسیر فى اتجاه واجد نحو 
الهدم وتسخر له جميع مواهبها . 

ما السؤال .. كيف نذقذ الشباب من هذه التيارات الفكرية 
العدمية .. فلا يوجد دواء جاهز ولا حقن ذات مفعول فورى لوقاية 
الشباب وهدايته . ولا جواب سنوى التربية الصحيحة فى البيت 
والمدرسة من خلال القدوة والصحيفة والكتاب ووسائل الإعلام .. 
التربية على تحرير العقل ورفض المسلمات ورفض الانقياد الأعمى 
تحت أى رائة وتحت أى شعار .. ومحاربة أساليب غسيل المخ فى 
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السياسة والتربية والدين .. وإحياء الفطرة السليمة وتربية الوجدان‎ 
على حب الجمال وكراهية القبح وحب العدالة وكراهية الظلم وحب‎ 
النظام وكراهية الفوضى وحب الخير وكراهية الشر .. وتلك هى‎ 
فطرة الله التى فطر الناس عليها .. وعلينا بإحيائها وتربيتها فى‎ 
, ال واو وا والساة 1ك‎ 
فإذا كان الشاب موضوع هذه التربية هو من هذه القييلة‎ 
العدمية بحكم حقيقته فلن يجدى فيه وعد ولا وعيد ولا تربية ولا‎ 
: إصلاح .. إنما هو ممن قال الله فيهم‎ 
وسواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم ل يۇمنون ©4 (يس)‎ 0 
فهو ممن سبق عليهم القول وغلبت عليهم شقوتهم منذ‎ 
وهو نفس عدمية جندت روحها للهدم .. وهو من أصحاب‎ ٠. الأزل/‎ 
العقول ذات الاتجياه الواحد .. ولن يصغفى لك ولا لأحد ولن‎ 
.. يستمع إلا لشيطائة .. واا جنهگ ي اأرسطى لإقناغة فلن يفلم‎ 
إنما تجدى النصيحة والتربية السليمة فى الكثرة من الشياب‎ 





الدين يعيشون على حرف .. بين بين .. تتعادل فى نفوسهم 
النوازع السالبة والموجبه .. ويعيشون فى حيرة .. ويلتمسون 
المعرفة .. ويستمعون بعقول سوية ونفوس متفتحة للهداية .. 
EEL TET NTE‏ 
الشرطة فهم لا يؤمنون إلا بنوع واحد من الحوار هو حوار المداقع 
الا وه اة السويعة قا 

ولهم فى التاريخ سجل طويل منذ آدم ورواية تعددت فصولا 
ولم يأذن الله لها بانتهاء . 
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الفوضى .. والأمل 


قال عمدة برلين فى حديت له : إن تعداد الشعب الألمانى فى 
تناقص وإنه مهدد بالانقراض . والقضية خطيرة والسيب عدم 
خيث يفصي كل شاب رمتعته مع الآخر بلا مسكولءة . والقليل 
الذى يتزوج يؤثر منم اليتكمل-لعدة سنوات تقاديا للأعياء المادية 
المرهقة وإيثارا لراحة البال وَاليَحؤز + للعمل نظرا لأن كلا من 
الزوجين يعمل وكلا منهما يخرج إلى الشتارع وتيقضى معظم 
الوقت فى الخارج ولا يجمعهما البيت إلا سويعات آخر الليل فمن 
يرعى الطفل ومن يربية ومن يجالسه ومن يحمله . والمربية 
PER‏ ةلقد مر رحسب لت E E‏ 
أسبوعية وإجازة سنوية وبوليصة تأمين ومكافأة للسفر إلى 
المصيقف . 
وأهل الشذود الجنسى حلوا امش که على طريقتهم 0 واكتفى 
> أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - ۲۴ - 
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والأبناء إلى شتات والأحفاد إلى عقم . 
ولم يذكر عمدة برلين سببا كان هو السبب الأول وراء رعب 
الشباب من الزواج هو قيود الطلاق وقانون الأحوال الشخضية 
الألمانى الذى يقضى للمرأة فى حالة طلاقها بمناصفة الرجل كل 
Ra a ea‏ الك موقاو ااا ساق 
التصف فى ريح الشركة إذا كان يسنك شتركة وربخ العيادة إذا 
گان مكلك اعنافة وهل اتتتتسفى ذا كان يماك مستشقن وفعت 
ذلك أن تناصفه كفاحه وتاريخه دون أن تكون زوجة أي حتى 
قريناً متعاطفاً وإنما مطلقة رافضة له مرفوضة منه فارقته 





وفارقهَا بعد شقاق وسوء عشرة لا أمل فيه . 

ومثل هذا المصير أصبح يرعب الشاب أن ينتهى كفاحه وعرق 
جبينه ومكسبه إلى من يكرة لا إلى من يحب . 

ولخوف الشباب من الزواج أصبح لا يفكر فيه إلا بعد تجربه 
جنسية كاملة يخوضها مع البنت ٠‏ وعشرة شبه زوجية بدون عقد 
وبالطبع لن تعطى هذه العلاقة أى ضمان .. لان اليِذّةآالجنيبية 
ليست مقياسا للصلاحية وهى لا تستطيع وحدها أن تعمر 
الببوت .. 

فاللذة الجنسية التي تيدأ فى الفادة حامية مشجعلة غند 
الطرفين ما تلبت أن تفتر .. ثم تيرد بحكم اللاعتياد وموت 
الفضول .. فيبدأ كل قرين يبحث عنها فى مغامرة أخرى .. 
وتتكرر الخيانات وتصبح عادة ويموت الاهفتمام بموت النقة 
وينتهى الطرفان إلى انحلال لا يصلحان بعده لأى زواج » وتنتهى 
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الإحباط ا تتو قطط والکلاب و ر الحنان 
افا عا تلوف اليا قات اا ق ا 
والكمبيوتر وتدفع عدة ألوف من الماركات وتعود وهى تحتضنه 
وتبكى فى حين أن أباها ملقى فى دار للمسنين لا أحد يسأل عنه . 

باب ضافع ۷ يعرف اين يضم غواظقة . 

وعالم مادى صفيق يهرول ٠‏ ليس عند أى واحد وقت ليستمع 
إلى أى واحد » وما نراة:فى ألمانيا نراه فى فرنسا وفى انجلترا 
وفى أمريكا . 

ووسط هذا الضياع نسمع عن أنبياء جدد . وعن اليوجا , 
وعن البوذية ٠‏ وعن الزن » وعن المهاريشى ماهيشى الذى جاء من 
الهند ومعه طريق جديد للخلاص ؛ وعن جماعات مسيحية متطرفة 
الداعر وتنتوعهذهة لسو 2 المنقلب ويعمضها يكتب فى الصحف 
ويحاضر فى التليفزيون ولبعضها أحزاب وصوت فى البرلمان 
اشا ساس 

ولكن كل هذا يذهب كزويعة فى فنجان ويذوب كالهمس فى 
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والشباب يعالج القلق بمزيد من الانحلال حتى ينسى والحلقة 
مقزعهة .. 

والشعار الذى تسمعه من كل شاب .. لنستمتع باليوم كأحسن 
ما نستطيع .. لنعيش لحظتنا .. دون تفكير فى غد أو فى عاقية أى 
قعل وان سوا الوا م هوف لفن الما 
البيضاء تتناقص وتنقرض والزنوج فى أمريكا يتحولون بالتدريج 
إلى اة ماضن .راق إن تالاصف الق كل تجا 
وبتجارته إلى أوروبا والذى يتكاثر عددا بلا حدود سوف يكون هو 
الأغلبية الحاكمة فى آسيا وأوروبا فى المستقيل القريب . 

ولن ينفع مكر البيض فى جنوب أفريقيا شيثا › فالأفارقة 
السود يتوالدوون أكتسَ منهم .. استعرضت فى ذهتى كل هذه 
ااال تسيا الى ا امكيف كيد ا لحيس 
وتفكك الأسرة .. وخوف د الشاب من الزواج وإقبالهم على الزنى 
والشذون كبدائل أشهل , 

وتذكرت الإسلام وشريعته المحكمة وكيف جعل الزواج سهلاً 
ميسرا والطلاق ممكنا عند استحالة المشرة دون تعجين... 
وتذكرت التحريم المطلق للزنى فى الشريعة الإسلامية ٠‏ والتحريم 
المطلق والتقبيح الشديد للشذوذ الجنسى » ووصف من يأتى ذلك 
بأنه لا يبصر ولا يعقل وأنه يقارف من الفحش ما لم يأت أحد من 
العالمين .. وأن الذين فعلوا ذلك .. وهم قوم لوط فى الماضى وأهل 
سدوم حت كان مصيرهم أن أمطرتهم السماء نارآ وحجارة 

اھا 
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ونقرأ اليوم عن أمراض جديدة مستعصية وقاتله تصيب 
و ا لمعي عاج واي .. ولا يعرف العلم 
لها تشخنضا ولا 'سييا.: 

كم تبدو الشريعة الإسلامية الهادية وثيقة حب ورحمة وطوق 
نهاة وكلمة رشد فى هذا البحر الطام من القوضى : فما حرم الله 
فى الإسلام إلا الخبيث وما أحل إلا الطيب وما أقام شزيعته تحكما 
بل خبا وعطفا وحدبا وحنانا . 


ومفكر مثل جارودى كان طبيعيا أن يقوده إخلاضه إلى 


ليك .. 

ولكنا فى حاجة إلى كتيبة من الدعاة تتقن اللغات وتفهم 
ساكل المع بحاص :| الا فى ج أركان الاکن + 

NDE gees‏ كقرة. الب اماق 
ومجلات ودور نشر باللفة"الإتطلطلزية وقنوات دعاية فى 
التليفزيون لتضل إلى هؤلاء الشباب فى عرفل نى جم إن القرآن 
نزل للناس كافة .. وجاء للعالمين .. ولم ينزل لقريش وحدها وقد 
بلغ التبى:الكريم عليه الضصلاة والسلاغ ها اغاتة.غلية عمره ؛ 
زغلا دن أن تفل الزاية لا لجمووا .عل لحك اكل ب كلسة 
ST‏ مرو قاقة xg‏ اهرس الح 

ودل هاف الف هلد سوا لس انث وة بن 
انحرافاته مثالا وقدوة ويظهر بيننا من يحاول أن يغير قانون 
الأحوال الشخصية ويكتبه بروح جديدة تكون أكثر إنصافاً 
للف اة × وكاتها تي أن سشكوى اكش غدل وإتضيافا خن الله الذي 
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TOO TTT E 
وهكذا نخسر هويتنا ونظلم تراثنا وحضارتنا ونختار مكان‎ 
. الذيل فى طابور الانحلال الطويل السائر إلى الانقراض‎ 

وهن سن الحظ أن أمثال هؤلاء الشياب:ما .زالوا.قلة 
وما زالت الأغلبية بخير وفطرتها بخير ومازال القبيح مستقبحا 
والحسن همستحسنا .. لم تشع الفاحشة بعد ولم تصيح عرفا 
يحميه القانون .. بل جريمة يختلسها أصحابها من وراء الجدران 
ومازالت راية الحق مرفوعة فى بحر الفوضى الطام الذى يكاد 
يطبق علينا من كل جانب . 





١ ١‏ 7 - أبها السادة .. اخلعو | الأقنعة 


نكون .. أو لا نكون 


a ae Rha EE‏ اده 
الأخبار عن مساومات تجرى بين أطراف عربية ثمنا لمواقف مع 
الحرب أو مع السلام .. مورا اتب اال ن ف 
لانسحابيهاءمن لشان ا ملبارات من الدولارات ... ومن قيل ذلك 
العراق يقبض من السعودية ثمنا لحربه مع إيران .. ومن بعد ذلك 
إيزان تطلب: كذا مليار؟ ثمنا لتر تح مضق مع العراق ١‏ وأطرناقل 
فلسطينية تقبض من ليبيا لتلقى قنيلة هنا أو لتفجر عرية ملغومة 
تاك على اظرااقك سوال 

وأطراف فلسطينية أخرى تقبض لتقتل فلسطينيين إخوة لها 
فى اتال 

كانت هدة الأشياء قحد فى الاضی ولگڻ الذئ' كان يطل 
كان يطلب فى استحياء وتستر » والذى كان يعطى كان يمن 
ويستكثر . أما اليوم فالذى يطلب يمد يده فى تبجح وعلانية 
والنات يعظى'ثزاة هذه الإماوة وير أخدها. أن ولوين 
الوم آنا س اله اة وان مط کلام مستا 
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إلى الآخر ومستفيد من الآخر وإن ما يدفع من أموال إنما هى 
اقب ا اقا ماق افقلا اک کے کک 
ويظل الجميع فى أماكنهم . 

وإسرائيل على الطرف الآخر تساوم ولكن مساومات من نوع 
مختلف . فالثمن الذى تطلبه هو دائما مزيد من الأرض ومزيد من 
السلاح المتطور ولا تدفع فى مقابل ذلك إلا وعودا على ورق أو 
تصريحات فى الهواء . 

والسيب فى اختلاف استراتيجية الدفع والقبض على 
الناحيتين هو فارق بسيط .. أن كل العرب ينادون بالحرب 
ولا يريدوّن إلا السلام وإسرائيل تنادى بالسلام ولا تفكر إلا فى 
ال 

وكل طرف يكذب على طريقته ولكن الذى لا يعلمه الإخوة 
العرب والذى يفوتهم جميعا .. أن أى أقستاط مالية مهما يلغت من 
المليارات لن تضمن: لأحدهم البقاء فى مگانه .يوآن أيا منهم لن 
يستطيع أن يصادر على المستتقبل بوديعة فى بنك أو شيك 
مضمون الدفع .. لأن الأحداث تعقدت وتشابكت وعجلة التاريخ 
أفلتت .. وبين طرفة عين وانتباهتها قد تنقلب المائدة على الجميع 
فيفتحوا أعينهم ذات صباح قريب ليجدوا أن الخريطة الجغرافية 
للمنطقة قد تغيرت . وأنه لم يعد لهم مكان فى حاضر ولا فى 

وذلك آثة قند فاته متذ التذاية .. أن هناك أ ناء لانتباع 
والأيع تس الال + laa NE gales‏ 
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ولا يشترى ولكن يؤخذ غلابا بالقوة والهيبة .. هكذا علمتنا 
حوادث التاريخ وروايات الأمع وقصص ال مالك . 

وفى الماضى القريب كان هناك إمبراطور فى جيبه سيعة 
الك لدو اذى فو ارا اة وان ووو اها ل 
ما فى جيبه أن يشترى لحظة أمن ولا أن يجد شقة ينسكنها .. 
وظل يرتجف من الخوف والهلع حتى لفظ أنفاسه .. فهل 
تعلمتا ..؟ 

والواضح أنه لا أحد تعلم . 

وإننا مازلنا نحاول أن نشترى المواقف بالمال .. ونشترى 
الأمن بالمال .. ونشترى المستقبل بالمال . 

وإن استمرت بناءهذه الغفلة .. فإن الدور علينا يا إخوة بعد 
الشاه الراحل .. أقول هذا الكلاء)وأنا مشفق .. فإن النكيات حينما 
تأتى لا تأتى فرادى .. وهی تأخذ الكل جتناة وأبرياء ولا تستثنى 
أحدا. 
دق الله العم ب ٠‏ 

ف الكو مف ا تمس انان وة وا اطا باق 
ووزراءه وحزيه وجيشه وأصدقاءه والمتعاطفين معه .. ثم أصابت 
اليسار الإيرانى وضربت مجاهدى خلق وحزب توده .. ثم أصابت 
المعتدلين ثم امتد شرها حتى أصاب رجال الخومينى أنفسهم . ثم 
عيبرت الحدود إلى العراق.: ثم أيقظت الفتن النائمة فى البحرين 
والكويت والسعودية ووصلت إلى رحاب الكعية وانطلق الرصاص 


MF 
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من المآذن التى طا ما تجاوبت بأحلى الكلمات .. والقصة مازالت 
مستمرة ولم تتم فصولا .. والعرب فى أقصى حالات التمزق 
والشتات » وإسرائيل فى أقصى حالات الصلف والاستعلاء وغول 
الخلافات يفرق الكل شيعا وطوائف تضرب بعضها .. والوقت 
يضيع فى جدل فارغ .. فى حين تصنع إسرائيل قنبلتها الذرية 
فى شدوء . 

وفى هذا البلاء لن يستطيم المال أن يشترى أمنا ولا سلاما 
ولن نضمن المال لأحد مكانه . 

إن الأرض تمتز من تحت أقدامنا وغدا يفور التنور .. 
فأنجتمم كما يجتمع الرجال ساعة الخطب الجلل .. ولنتفق على 

إننا فى ظروف الانقسام الحالى لا نملك إلا التفاوض من أجل 
السلام .. هذه حقيقة .. ولكنها حقيقة مرحلية فقط » فالسلام لن 
يكون أكثر من هدنة بأجل .. إنه ليس حلا .. وإنما هو مجرد 
تأجيل وتسويف للحل . 

ثم تعود المشكلة فتطرح نفسها بعدوان جديد . 

ثم يأتى اليوم الذى لا ينفع فيه تأجيل ولا تسويف .. حينما 
يقترب الحبل من رقابنا جميعا ونجد أنفسنا بين خيار أن نكون أو 
لا نكون ولا خيار ثالث . 

إن إسرائيل التى أخذت قضمة كبيرة من الرغيف قد ازدادت 
سعارا وأصيحت تتلمظ على التهام الرغيف كله . 

a‏ إسرائيل اليوم تعتدى فى تبجح وتغزو فى استهتار وهى قد 
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حولت لبنان إلى سجون ومعتقلات وحاصرت القرى وأحرقت 


لا تسمح لأحد بشربة ماء إلا يإذن .. وذكريات ما صنعته فى 
تا وا حلا هار الك اة قى ,الفاق 

إننا نواجه اليوم إسرائيل جديدة ١‏ إننا نواجه روح استعلاء 

لقد كان رعب إسرائيل الأول هو الفلسطينيين .. 
والفلسطينيون اليوم يقتل بعضهم بعضا وروسيا عن طريق ليبيا 
تشجع هذا الاستخدام الحميد للأسلحة الروسية فى استنزاف 
ذمنا إلى آخر قطرة . 

حاب يداز عو اک ا و لاطت 
مدقا ات اا اذاو اله ةت او اسا 
ب E‏ 
ال س 

TE 

وإذا كانت لنا فرصة وحيدة فياحتماعنا عصية واحدة وكلمة 


واحدة 3 
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ا آلا ك اهوج اع ا ده ۳ الا 
والصليبيين من قبل .. وهو لم يخدلنا قط . 

وتا الف تخل يكلب ا ادع اانا اتان لخا 
الساحر الذى يغلب فعل التكنولوجيا .. والحق أقوى من الذرة . 

ونحن كثرة وهم فى إسرائيل قلة ونحن على الحق وهم على 
الباطل ونحن معنا الله وهم معهم أمريكا . 

E Ea kS a ah 
ولماذا نترك حرب المبادي تتحول إلى حرب أشخاص وإلى تنازع‎ 
. رياسات وتتازع اس وتتارع غرور‎ 

وإلى متى .. 

إلى أن يفقد كل صاحب رياسة رياسته : وكل صاحب 
منصب منصيبة + وکل صاحب أرض أرضه . 

إن السلام ديلوماسية مرحلة واستراتيجية ظرف لا أكثر , 
فلنفهمه فى حدوده ولا نجعل منه أنشودة خلاص ؛ فإن الخصم 
لا يريد لنا خلاصاً بل هو يصافح بيد واليد الأخرى على الختجر ؛ 
فلنعامله بأسلوبه ونصافحه بيد واليد الأخرى على الزناد . 

ولمس لتا غير هذا الاختيار إذا كان اله فى لوحه المحفؤظ قد 
أراب لنا ذات الشوكة . 

ط وأعدوا لهم ما استطعتم هن قُوَة .. 9© 4 (الانفال) فلا أقل من 
أن تعد ونستعد . 


وندانة العدة ا نجئمم صقا و نتو حد بدأ . 
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فلنجتمع عليهم قبل أن يجتمعوا علينا ولنطرح أنانيتنا 
وكبرياءنا وأهواءنا وخلافاتنا .. قبل أن بطرحنا الله مثل الغثاء 
الذى لا خير فيه ويستخلف أقواما غيرنا .. ثم لا يكونوا أمثالنا . 

واقرأوا تواريخ الأمم لتروا كيف يهلك الله أقواماً بعد أقوام ثم 
بستبدل غيرهم ولا يبالى .. 


١ 
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هل يريدونها صليبية ؟ 


منذ أن بدأت الحرب اللبنانية من سنوات وهناك أصابع خفية 
تدفعها لتجعلها تبدو حربا صليبية بين المسيحى والمسلم .. ولكن 
الذين أرادىا لها هذا التلخيص الساذج ٠‏ والذين أرادوا أن يعطوها 
هذه الص شرو الظاكوية .. لم يطاوعهم الواقع ولم تسعقهم 
الحوادث .. برغم ما افتعلوا من قتل وذيح على الهوية وبرغم 
مازسموا من ضلبان بالدخ. عل کیو لالگ ایا :- ققد استعصت 
الحرب اللبنانية على هذا التفسير السطحى فالكتائتكٍ قاچلت الموارنة 
وكلاهما مسيحى .. ولم يكن الذين ذبحوا طونى فرنجية مسلمين 
بل كانوا مسيحيين ٠‏ كما اقتتل الدروز والشيعة والسنة وكلهم 
مسلمون .. بل إن المسلم الشيعى من حزب أمل قتل المسلم 
الشيعى اللبنانى وكلاهما مسلم وفى نقس الطائفة الشيعية .. بل 
اك الققافة القن انوا و ا کے يمه کک ك کی 
مجال البصر كانوا يقتلون هذا الشبح دون أن يعرفوا دينه أو 
اا ووو و ی ق ا الات 
یقتل ابنه دون أن يدرى . 
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إن ما حدث على الساحة اللبنانية لم يكن ظاهرة دينية ولكن 
ظاهرة انحلالية مادية .. ظاهرة تفسح انفرط فيها شمل أمة إلى 
أفراد متنابذين يكاد كل فرد منهم يكون دولة مستقلة لها انتماؤها 
المختلف .. مجرد أفراد لا يجمعهم ولاء ولا يريطهم رابط . 

وقد تعددت انتماءات هؤلاء الأفراد بعدد الدول العربية ويعدد 
دول المعسكر الشرقى ودول المعسكر الغربى وبعدد كل ما نعرف 
من ملل ونحل وأحزاب » فهناك عملاء لروسيا وعملاء لأمريكا 
وعملاء لليبيا وغملاء لسوريا وعملاء للفراق وعملاء للجزائل.. 
وقد شنت الأغلينة الغالبة منهح لأن تؤجر لهذا أى لذاك:واحتفة 
القي هيلم يق إلا قيمة الليرة ‏ وكانت هذه هئ.الثغزة التى. تسلل 
منها ال وال دخلت منها الفان وجيوش الاحتلال وكانت الثغرة 
التى ظلت تتس کت اتج على هيكل البنيان اللبنانى بطوائفه 
وأحزابه » ثم آتت على اليلد من القواعد لأن كل واحد باع نفسه 
لشيطان ولم تجد الأرض الأم من يحتضنها ومن يبكى عليها . 

لم تكن الحرب اللبنانية فى أى يوم من أيامها جربا دينية أو 
صراعا عقائديا .. وإنما كانت على العكس تماما ظاهرة لا دينية 
وافقنة توعان اة الاضابع القن اصهلت الفتر خاو كان 
تفتعل بداية دينية لتشحن النفوس بالثأر وتملأ الصدور بالغل 
ولتسوع من عجلة تداعى الحوابث::.-الختارت لافتة تثير التعحصب 
وتؤجح الخلافات لتزرع الاتقسام من النداية . 

والأضايع الهفية التى فعلت هذا .. هى نفس الأصتابع الهقية 
التى ترفع الآن سماعة التليفون بعد التفجير الدموى فى بيروت 
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لتدعى أن المسئول عن نسف مقر القيادة الأمريكية والفرنسية فى 
بيروت هى منظمة الجهاد الإسلام .. ثم يدق التليفون مرة أخرى 
ليقول المتكلم إن المسئول هى حركة الثورة الإسلامية الحرة .. 

ولاتعط واتار الل كيد :الام قل لاسا اة 
اتجان الحوادث إلى ناحية الإسلام فى عمد وإصرار .. وتخلق 
أسماء منظمات إسلامية لم نسمع بها من قبل .. لتزرع الفتنة هذه 
المرة على اتساع رقعة العالم وتستقطب عدوان ألف مليون 
مسيحى على ألف مليون مسلم وتجر دولا كبرى ونووية إلى قلب 
الى ات لقني o O‏ اسلا ELE ela‏ 
الماكرون من البداية أن يكون صليبيا . 

من صاحب المصلحة فى أن يفعل هذا ؟.. ومن المستفيد من 
إيقاع الملسيحى والمسلم فى هذه المذبحة ليتخلص من المسيحية 
والإسلام بضربة واحدة .. سوى شيوعية لا دينية أو إسرائيل 
صهيونية أو عميل يجرى فى فلك أى من الاثنين .. وربما كان 
الاثنان وجهين لعملة واحدة .. 

لقد وقعت أوروبا المسيحية ومثلها انجلترا وأمريكا فى الشرك 
الصهيونى وتعاطفت مع إسرائيل بالمال والسلاح والتأييد 
السياسى .. وأصدر بابا الفاتيكان المسيحى وثيقة يبري فيها 
اليهود من دم المسيح .. اليهود الذين تقول كتبهم إن المسيح دجال 
ا مریم حملت به سفاحاً .. كان هذا تاريخ أورويا المسيحية مع 
الوقوك:.. 

وكان أولى بأوروبا اللسيحية وانجلترا وأمريكا والفاتيكان 
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وبابا روما أن يضعوا أيديهم فى يد الإسلام الذى يبري مريم 
العذراء البتول والذى يقؤل عن المسيح إنه كلمة الل القاها إلى مرب 
وروح منه .. كان ذلك أولى بهم وهم أهل مودة وبيننا وبينهم 
رحم .. ولكن الصهيونية نجحت فى بذر الكراهية للإسلام فى 
اقتوب الكت :والتشرات:والبدعايات الكلذئة واإتسوعت ىروي .. 
اقا اة ا ف راتفر الاق 
وساقوها مدججة بالسلاح إلى بيت المقدس . 

وها هم أولاء يعاودون الكرة ويخططون لحرب صليبية 

ويريدونها هذه المرة حربا ذرية نووية لا تبقى ولا تذر 
ويجرون دولاً.كبرى:إلى مصارعها . 

ألا نرى إسرائيل تساند إيران بالسلاح ليتسع الخرق أكثر 
وأكثر وليستنزف المال العربى والطاقة العربية والبترول العربى . 

ألا تراهم وراء تفتيت لبنان إلى دويلات صغيرة من الشيعة 
والدروز والموارتة . 

ألا تراهم يخططون لتفتيت مصر إلى دويلة إسلامية ودويلة 
قبطية . ألا يفطن الكبار أمثال ريجان وميتران وغيرهما لما يراد 
بد نلا وب الا اا5 ا اق السو ءاره 
سوف يعيد نفسه دون أن يأخذ أحد العبرة ويفهم الدرس . 

إن إسشرائيل تدزك انها لن تستطيع أن تعنش فى الجسم 
العربى إلا إذا كان هذا الجسم مريضا منهكا مفككا فاقد المقاومة 
فا الوس . انها لاكياة ادا سود فة الجسم سهد . 
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دن لظن تار القت اة : 

ولتظل المعارك فى كل مكان وإذا بدأت النار تخبى فلابد من 

و[ذا هداق كلق قيها ‏ الراك 
المعارك ليس فى العالم العربى وحده بل فى العالم كله على اتساع 
الكرة الأرضية وليتخبط فى الحروب ولا يفيق من أزمة حتى يقع 
فى أزمة . 

والصهيونية وفى يدها مفاتيح بورصة الدولار والاسترلينى 
والفرنك والمارك .. وفى يدها دور النشر وأجهزة الإعلام وبيوت 
الوضة ويثوّت الإنتاج السينمائى هم خير من يستطيع أن يصنع 
الأزمات ويثير الحروب وينشر الفتن ويغوى الشباب بمتاهات الفن 
المضل .. ووصايا التلمود فى كتبهم تأمرهم بهذا .. أن يتخذوا من 
يقود العالم كله وهم يكيدون كيدا .. وهذا دأبهم فى :طول التاريخ 
ومازالوا يكيدون كيدا ويمكرون الليل والنهار لا يفترون ٠‏ قهل 
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الحضارة على طريق الانتحار 


روجيه جارودى واحد من ثلاثة من أكبر شراح الماركسية 
وظليعة الفكر الشيوعى فى أوروبا » وعلم من أعلاح الفلسفة فى 
فرنساء؛ ومكافح حمل القلم والبندقية فى وجه الظلم طوال 
ا 
هذا الفارس المقائل لاا هذى طوف البحار السبعة قد القى 
مراسيه على شاطئ الإسلام ورف لوقك له للا الث . 

قصة عبور من نوع فريد .. 

ولنستمع إلى الرجل يروى القصة : 

کا و لودو باق اليا اوا کی 
قا تالق ةا 5 15 اا ا اک کو ارقا 
والقمع و ا د وات ي اقا و المشعه الت 
مارسها ستالين ومن ورائه الحزب الشيوعى . 

ثم كان غزو روسيا للمجر بالدبابات . 

ثم اجتياح الجيش السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا . 

ثم إرغام الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى على التخلى عن 
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ثم غزو أفغانستان وإخضاع شعبها المسلم بالحديد والنار 
اتقاتا كلامم 

ويعلق جارودى بمرارة ساخرة: 

- هؤلاء الثوريون المزيفون الذين حاولوا تغيير كل شىء ما 
عدا أنفسهم . 

وهكذا انتهت علاقة جارودى بالشيوعية السوفيتية كما انتهت 
علاقته من قبل بال رأسمالية الأمريكية . 

O N E‏ لق كلض ىلل الس اتا لق 
رو هه عن مرس» ا کان مانو اك عن ا افا 
إلها وسيدا على الكون والطبيعة. . وكيف دمر الإنسان الطبيعة .. 
ولوثها بفضلاته .. وهو الآن يوشك أن يدمر نفسه . وفى تحليل 
دقيق حاول أن يضم يده على ثغرات هذه الحضارة . 

إن التفوذج السوفيتى والنمودج الا مرايكى إككاويها وجهان 
SEL ai‏ العا اك اللو فا e N‏ 
أدى إلى ظهور أباطرة رأس المال والاحتكار فى أمريكا وفى 
الناحية الأخرى أدى إلى النظم الشمولية والدكتاتوريات التى 
سيف ال اا ااا ف تالمكم كله لي اة وشو ران 
كان يحكم باسم الحزب أو باسم الأيديولوجية فإن الظلم واحد فى 
النهابة وإن اختلفت أسماؤة . 

والعلاقات اللاجتماعية فى هذا اللون من الحضارة المادية 
واحدة وهى علاقات عمودية التسلسل من الاستعياد والسخرة فى 
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المجتمعات الشيوعية أو علاقات أفقية من المنافسة والصراع فى 
المجتمعات الرأسمالية ولذا كان طابع الحياة فى الاثنين هو العنف 
وتصادم المصالح وإرادة الهيمتة والقوة . 

ی متم ا يووك الى وو مد 
بل يخدم نوعا من النمو الوحشى هدفه مجرد تشغيل الآلة حتى 
ولو كانت تنتج أشياء مدمرة .. وهكذا انتهى هذا النمو الوحشى 
إلى إنتاج القنابل الذرية والصواريخ ذوات الرءوس النووية وإلى 
٠5٠‏ ألف مليون دولار سلاح مقابل ٥۰‏ ملیونا يموتون جوعا .. 
وهواء ومياه وزراعات وأرض ملوثة بالمخلفات الإشعاعية . 

كيق نمل إن ساس هذا اللو هن الحياة تقدما ؟ 

وقد أشظلت هذه الول « المتقدمة ٠‏ الحروب الصغيرة فى 
العالم الثالث وحاصرتةه بالمؤامرات لتجعل منه سوق سلاح تبيع 
فيها فوائض إنتاجها وتجرب فيه أسلحتها الجديدة وتس تنقد 
الثروات القومية لشعوب تعيش تحت مستوى الفقر وخلقت نوعاً 
من الإعلان والبروباجندا والدعاية بالتليفزيون والسينما والصحف 
والملصقات وسلطته على الجماهير لترويج وتزيين منتجات 
لا تنفع وأحيانا تضر واستخدمت خداع الألوان وبريق الفن 
وأساليب الإيخاء لاستدراج الناس إلى هذه الفاترينة الخادعة من 
البضاعة الاستهلاكية وإلى حياة فارغة من التبذير السفيه بهدف 
اشا :اياك فب شاعا وکال ع الان .مق التيويورك 
تايمز وهو 725٠‏ إعلانات يستهلك من الورق ما يكفى لطبع جميع 
تب المدرسية التى تحتاج إليها الكاميرون فى عام كامل . 
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ويحكم نظام التسويق قمة من رءوس الأموال والاحتكارات 
والبنوك فى أمريكا .. أو استبداد بيروقراطى أعمى فى روسيا .. 
معنى كما الحيوان كل همه إشباع حاجاته .. ويعيش الكل مجرد 
كائنات هامشية خاضعة لضرورات ومصادفات خارجية .. وتيدو 
الأحداث وكأنما هى ثمرة قوى وفاعليات عمياء متجابهة وتبدو 
الحياة مجرد عبث ولا معقول وقلق وغتثيان . 

أما الثقافة والفكر والفن والبرامج التعليمية فهى مجندة 
المجتمعات الفاسدة . 

ولا و امو سو 
الاستهلاكى اڭ ا ا باذ هدقف والنتيحة 1 أمام 
نمو تحن .. سيسى سس وجسة وكلاهما 
ستيب ee‏ .. فقد درحت 
ا 

وي ع إل ا الأعمق ۳ لساب قسان فذة النظم 
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فالعلم فى هذه الحضارة هو علم للعلم وفن للفن. وحياة 
لمجرد الحياة بلا معنى أو حكمة وكل حادثة تفسر بالقياس إلى 
المفاهيم السائدة بعد تفريغها من معانى الجمال والحب والإيمان . 

والفرد محور كل شىء وإشباع الحاجات هو الهدف ثم 
العودة إلى إشعال الشهوات لخلق حاجات جديدة تطلب الإشباع 
من جديد . 

والإعجاب بالنفس وبالتقدم الكمى واهمال وإنكار التسامى 
والارتفاع بالنقس عن هذه الخسائس هو محور تفكير الأقراد 
والجماعات . 

وتدعى هذه النظم ميراثا مزدوجا للحضارة الإغريقية 
والرومانية وللحضارة اليهودية والمسيحية وتتناسى أثر الإسلام 
تماما ولا ترى فى الإسلام إلا أنه مجرد مترجم وناقل للحضارة 
اليونانية أو مجرد بدعة ترمى المسيحية بالتحريف والشرك أو 
مجرد آثار فكرية بائدة هى فى مجموعها عقبة ؤليشتت حافزا 
للتقدم وتدعى أن الإسلام قاقد للحياة ولا يستطيع أن يقدم:شيئا 
أو يعد بشىء . 

ویرد جارودى على هذه التهم قائلاً: غير صحيح أن 
CEE O RET RE E‏ 
بدليل الاختلافات الجوهرية بين نتاج الحضارتين .. فالرياضيات 
اليونانية وقفت عند المتناهى على حين اعتمدت الرياضيات العربية 
فى فكرة اللامتنافى كما أن أداة المغرفة عند اليونان كانت علم 
ااا سمو کک طق العرس ص ا اک ت 


کر 








12 و 
كما نرى الفن المعمارى اليونانى سكونيا يعتمد على الحط 
المستقيم وثرى المسجد على العكس من ذلك سيمفوتية أقواس 
EET‏ انون ماود كناتك السفة الفونان اس RE E‏ 
العرب فلسفة عمل وفعل .. ولم يكن للحتمية المأسوية اليونانية 
وجود فى المنظور الإسلامى المنفتح على المستقبل التواق للتغيير . 

وكانت التطرة الإشلامية تظرة جاضعة بين العلم والح كة 
# اقرأ باسم ربك .. (© 4 (العلق) والمسلم ينظر إلى كل شىء على 
أنه آمة فيها شواهد الحكمة والعناية والقدرة الإلهية .. فى حين أن 
العلم فى الغرب مغلق على علموية وتكنوقراطية لا هدف لها سوى 
الكم والمزيد من الثراء والقوة والهيمنة . 

ومملاي ينا الكلاء أن الحضارة الأوروبية لم تيدأ من 
إيطاليا بل من أسبانيا من النموذج الإسلامى .. ولكنها للأسف لم 
تأخذ من هذا النموذج إلا العلم التجريبى والتكنولوجيا وأغفلت 
تماما القيم الإلهية التى توجه هذه الحضارة إلى خير البشرية . 

واليوم يعيد التاريخ نفسه فنرى الإسلام الذى کیا فى 
مجابهة مع الفرس والروم نراه اليوم فى مجابهة مع روسيا 
وأمريكا .. وكما فعل فى الماضى .. نراه يقدم بمقابل هذا الفشل 
الحضارى تصورا راقيا للحياة ‏ فالإسلام يعلمنا أنه فى ضوء 
الإيمان بالل يبدو لكل شىء حكمة ولكل حدث غاية خيرة وإن 
خفيت .. ويشعر كل إنسان أن لعذابه معنى وغاية ؛ وأنه لا شىء 
يذهب سدى ؛ وأن الحياة مشروع إلهى جميل » وأن لكل إنسان 
دورا منسجما مع الحركة الكونية الكلية .. وهو ما يعطى المؤمن 
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إحساسا بالوحدة والانتماء والاستمرار ؛ فالموت ليس نهاية 
القصة بل هو مجرد انتقال إلى حياة أخرى ٠‏ والإنسان مهاجر إلى 
الله دنيا وآخرة بلا توقف .. يانه فى الإطلاق والسير فى الإطلاق 
هو ترق بلا نهاية .. وذلك هو منتهى الأمل .. وهدف المسلم ليس 
إشباع رغبته بل كبحها وقمعها وضبطها على قانون الحكمة 
الإلهية .. والحرية ليست فى تسلطك على غيرك وليست فى 
تة خا ايفن اللذة لتق منك بل فى فن تعس زرك ن تقك 
وانقيادك لربك .. وبقدر عبوديتك لله بقدر انعتاقك من ربقة نفسك 
4 فلا اقتحم العقبة 9) وفا أدراك ما العقبة 9) فك رقبة ©6 4 (اليلد) 
وفى اقتحام هذه العقبة التى هى النفس يكون التحرير الحقيقى 
من سجن الضرورة . 
ثم تتواتر الصلوات مع شروق وغروب الشمس والكواكب 
وبذلك يندرج الإنسان فى النظام الكونى .. حتى حركات الصلاة 
نرى فيها محاكاة جميلة لما يجرى فى الطبيعة . فالمصلى يقف كما 
تقف الجبال ويركع ويتحتى كما تتنحتى الأغصانّإلى الأراضع 
ويسجد كما تسجد النجوم الغاربة لتلمس بجبهتها الأفق .. وكل 
المصلين نراهم يصطفون فى دوائر مركزها الكعبة ومع اختلاف 
التوقيت من مكان لمكان نرى فى كل لحظة جبينا يسجد وجبينا 
ينهض فى فيض متدفق دن العبادة .. وكل شىء فى الكون مسلم 
لله قهرا منقاد لقوانينه بلا اختيار ما عدا الإنسان الذى أسلم 
باختياره وتخطى الأسباب إلى مسببها ليصوغ حياته على المثال 


حلا افيا الا ا عو كلتمت 017 
؟' اير 
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طكاثة + و ا ااا وا اق ق اا n‏ 
شقن الا رضن اواج الان اها عو امان وإفشة السام 
والمحبة والرحمة والخير . 

الط ك E E Yg a ga ou‏ 
عن الهدف الخدر . كما لا ينفصل الدين عن السياسة ولا الدين عن 
الاقتصاد .. بل الكل وحدة ناشطة إلى إرساء قانون الله فى 
لوشن 

والله هو المالك لكل شىء والإنسان مستخلف يتصرف كأمين 
عق ای سعد سد وق ا کک 
وی ازو تى .قال قنارة الأسرووسية الام ك 
لا تعطينا إنسانا ثل حيوّانا تعملقت أعضاؤه فهو يمشى على القمر 
بأرجل صاروخية ويسمع بآذان رادارية ويرى بعيون إلكترونية ٠‏ 
ويقتل بمخالب ذرية ولكنه حيوان مازال واقفا:عند إشباع حاجاته 
ومازال واقفا عند نفسه وهواه ورغباته لم يتخطها .. وهو 
ديناصور على طريق الانتحار والانقراض . 

أما الحضارة الإسلامية فتعطينا إنسانا تخطى حاجاته 
وتجاوز رغباته ثم بدأ يعلو على ذاته نفسها ثم بدأ يعلو على 
الزمن ليبنى المسجد ويخاطب الأزل ويناجى الأيد ويكسر قوقعه 
ALLE ae EEE‏ 

جك الإشلافى و ممح العصديية :ولا الهاي ولا اللعتجتر 
ولا اللون ولا الأرض ولا القومية ولا الوحدة التاريخية ولا 

2 حدة اللاقتصادية .. إنما القاسم المشترك الذي يجمع الكل هو 
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الإيمان بالله وبالرسل وبالجهاد فى سبيل إعلاء كلمه الله .. قهى 
جماعة ربانية يجمعها التسامى والرغبة فى تزكية النفس والعروج 
إلى الحضرة الربانية بالعمل الصالح والتخلق بمكارم الأخلاق 
وإدمان الخير والبر والصلاح . 

تح اماع شط سمو الخد بن« اقطان لاام ای فلن سين 
فى نمط الحضارة الغربى لا نجد المستقبل إلا امتدادا كميا للماضى 
ولا جمد السؤاة إلاكحفاقية ف اسان فى دوه نة 
ومصالحه ورغباته وحاجاته .. بهذا الوضوح المبهر وبهذا 
المستوى العالى من الفهم يرى جارودى الإسلام من الشاطئ 
الآخر من البحر .. وهو يرى فيه طوق النجاة للعالم .. وهو يرى 
المسلمشن قادارين على حمل هذا المشعل شريطة أن يفتحوا باب 
الاجتهاد الذى أغلق منذ قرون ويكسروا قوقعة الجمود الحرفيه 
السلفية إلى فهم حركى لكل المتغيرات.التى جدت على الساحة . 

ذلك هو جارودى .. 

حمزة الذي أقبل بسيفه من قلب القارة الأوروبية لنصرة 


الأنولةهوالعلسن + 
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مصر .. المشكلة والحل 


كنا جماعه نتحدث ؛ وتطرق بنا الحديث إلى كل شىء . 
تحدثنا فى الدين وفى السياسة وفى الفضاء وفى الأرواح وفى 
لجنو اسن وف الطب وطوفنا يقل الالقاذ والعضلات د 
استقر بنا التز كال عند المعمضلة الكبرى التى دوخت المصلحين 
وحيرت أهل الفتاوى .. مشكلة مصسر,وما جرى عليها وما جرى 
لها . 

قالت أصوات رافضة : هل تعجيك هذة المعلارك الكلامية 
الك واد انق كه اتك واتقاق وشا الام و مقو ا 
والتلوث والضوضاء وانحدار الذوق وضياع القيم واللامبالاة 
a e ls‏ سي ل س 

قلت: مصر ليست كلها سلبيات . ومازال فى بلدنا خير وحب 
وأمل وأبد تعمل فى إخلاص . 

وفى مصر مدن جديدة برمتها أنشثت وصحارى جرداء 
استصلحت وسدود أقيمت ومصانع بنيت : والأرقام تقول إن 
مال تيجو لنا E‏ لوجي EEE‏ 


EN‏ انها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
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ne ee‏ بالفعل a‏ الآثار الإيجابية لهذه 
الإنجازات تلتهمها ملايين الأفواه التى تأكل دون أن تعمل .. 
الانفجار السكانى يهزم الخطة . 

- هل هو اعتراف بأن السلبيات تفوق الإيجابيات . 

- مصر خارجة من خمس حروب ومائة ألف شهيد . ومائة 
ألف مليون جنيه خسائر وهى محل تامر دول الشرق والغرب 
ومحل أطماع الأعداء والأصدقاء يطعنها أبناؤها كما يطعن بعضهم 
بعضا وكأنما الكل فقد وعيه .. إن حربا واحدة جعلت انجلترا وهى 
دولة كبرى تتراجع إلى مؤخرة الصف .. ونحن بلد صغير محدود 
الموارد .. تحن فى حاجة إلى وقفة حب وتفهم يا إخوان وليس إلى 
وقفة تمرد وسكط . 

- ونحن نسأل بكل الحب والتفهم ما الحل . 

واخطفنا ؤتشابكنا وان جوج كا پاچ کرو اغد راف 

كان من الواضح أننا أمام مشكلة أصعب من الجن والأرواح 
افد إلى الفا .. قال قاض الكو الوا 0 

واعترض أحدهم قائلاً : لقد نادى بذلك جماعة التكفين 
واللمسية وق الق ایی وای لق ا الققياة 
الفسقزية افق الرهناهن غ الق اقات 15 الجدي 
وجماعته وطلعوا بالمدافع الرشاشة على الكعبة وقتلوا من قتلوا بلا 
ذنب وبلا جريرة .. ونادى بذلك الخومينى وقاد حكما دمويا 
فاشداً فى إيران .. فأى هذه الدعوات هى الحل لما نحن فيه . 
إن أمريكا وروسيا أصبحتا تشجعان هذه التيارات المتطرفة 
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قبا غا تکفا افا إلى حللة من الوك رالراب 
الأطراف . 
نريده .. إنما نريد الحكم الإسلامى الرشيد . 

قال صاحينا : كل واحد من هؤلاء الذين اعترضت عليهم 
يدعى أنه هو الرشيد ومازال الخوميتى يدعى أنه على الحق وأن 

فان ا اخ الحا .فد جف > اک 
الاسللامی فى نفسه وفى سلوكه وعمله وخلقه وبيته وأهله 
العسكرى ولا هى الشملاة للحي تطلع على الناس بالعثف .. وإنما 
الثورة المطلوية هى ثورة كل منا على نفسه ليفتح صفحة جديدة 
يراقب فيها ضميرة ويراعى ربه . ثم تأتى يعد ذلك«مرحله التحول 
الاجتماعى مصداقا لقول القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم الو . فتغيير الأنفس يأتى أولاً . 
حاد يهتف .. لا فائدة من إضلاح النفس مادام الشارع كافرا 
والمجتمع ضالاً . 

قلت مستتكرا : كيف يقال هذا الكلام عن قاهرة الأزهر .. 
فرض صدق كلامك .. فإن المسلم يستطيع أن يعبد الله ويفعل 
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الخير ويلزم الجادة حتى بين كثرة كافرة .. وهل كان محمد عليه 
الصلاة والسلام وصحبه إلا قلة من عشرات فى بحر طام من 
الكفر فى قريش وهل زادتهم هذه الكثرة إلا تثبيتا .. فما بالك 
ونحن قاهرة الألف مسجد وفى مناخ يشجع على الدين وتتجاوب 
فيه أصداء لا إله إلا الله محمد رسول الله من آلف مئذنة . 

قال: والطبل والزمر والرقص فى التليقزيون . 

قلت: تستطيم أن تغلقه وتفتح قناة أخرى فيها الشعراوى. 

أو تترك التليفزيون وتستمع إلى إذاعة القرآن الكريم أو تذهب 
إل الملسجد وتحضر درسا دينيا أو تشارك فى ندوة علمية أو 
تغلق عليك بابك وتصلى .. عندك عشرات الاختيارات وستجد فى 
كل متها الوه اياك النخيرة > هذا إذا كانت عتدك هذه 
O‏ 

والبدء بالنفس هو الطريق ..الن تستطيع أن تحكم غيرك إلا 
إذا حكمت نفسك أولا .. ولن تقوى على تغيير أمة وأثت عاجز عن 
تغيير نفسك .. قد يطول المشوار ولكنه السبيل الوحيد ...وهو 
الكقيل بتربية الجيل المسلم الذئ سوف يخرج منه الطلائع النى 
ووو تعواى جيه هده ا 

كاله انوا + E‏ لمعن الابباافي اهل ا 
اليابان خرجت من الخراب والدمار الكامل والهزيمة وبلغت 
الصدارة فى بضع سنوات : ووصلت إلى أعلى معدلات الرخاء 
اا سكم لاسي :وق ةقانا . ۰ 

قلت لها: تجربة اليابان كشفت عن حقيقة مؤكدة .. إن العمل 


1 
| 


1 
٠١ هعم‎ 
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عور بوذ اذه STE‏ اال والنظام وطاعة الصغير للكبير 
وحب الأرض والولاء للوطن .. كل هذه شعائر دينية عند البابانى 
يمارسها بإخلاص وتفان .. وفى ألمانيا حب العلم وحب الاختراع 
خلق . والطاعة والنظام طباع مثل طباع مجتمعات النمل .. أما 
نحن فنفتقر إلى هذه الصفات ونحاول أن نغرسها فى الشباب عن 
طريق الإسلام لأن الإسلام يأمر بالنظام ويأمر بالنظافة ويأمر 
بطاعة الصغير للكبير فهو سيوفر علينا غرس هذه الطباع .. 

ثم إن الإسلام بإمكانه أن يستوعب النموذج اليابانى 
والنموذج الألمانى ثم يتخطى الاثنين ويتجاوزهما إلى عطاء أعظم 
وأرتحيك + فالتجربة اليابانية بكل نجاحها لا تمثل إلا الجانب المادى 
والعطاء المادئ والخضارة المادية وهذه الحضارة تقف عند مجرد 
إشباع حاجات الإنسان ولكنها لا تستطيع أن تتجاوزه فلا شىء 
عندها وراء الإنسان ولا شى»<ؤوام العالم .. إتما هى حياة تنتهى 
يموت صاحبها ؛ ولا حكمة من أى شىء ٠.‏ والتقدم مجرد تقدم 
كمى .. والمستقبل مجرد امتداد كمى للماضى .. والحياة اكتفائية 
تسكن الإتشان: فى أنانيته ومصالحه ورغياته والإنسان فيها 
حيوان برعم أن له مخالب ذرية وعيونا إلكترونية إلا أنه مازال 
حيوانا واققا عند نفسه .. أما الإسلام فحضارة تصعد بالإنسان 
وتتخطى به عتبة نفسه لتشرج به إلى المطلق .. إلى كمالات الله 
اللانهائية .. فالنفس فى الإسلام خالدة وهى فى كدح مستمر إلى 
الله .. وهى فى تكامل مستمر مرحلة بعد مرحلة .. والفرق كبير 
وهائل بين ما تعد به التجربة اليابانية وما تعد به العقيدة 


.قز ` 3 سيا السانة ب اخلعوا الأقنعة 
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الإسلامية .. فتلك حضارة مادية مغلقة على نقسها وهذه حضارة‎ 
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قال فاك ك ا ها جود و اكا عط 
e e all‏ 
EE, EAE SHEE‏ 
وقالتينا إن السو #بالقى قا جك الأسنافظ کک وای ی 
و ا ی مني 
الله » وحرم أكل دجاج الجمعية لأنه مذبوح فى بلاد الكفرة 
السكف... 


.. ومطلوب بالدرجة الأولى وعى إسلامى مستنير يجمع 
الناس حول لب العقيدة ورؤية إسلامية رحبة تستوعب إيجابيات 
العصر وأدب فى الحوار يكسب الخصم قبل الصديق وحرب على 
الفرق الضالة التى تزيف الدين وتحرم كل شىء باسمه . 

أ حقو اواج الك كق 6# 0 ا و کک 
الخد و2 ا التي تهون أن فو الزاية وة 
آلا الى مكو او تجا ۾ وهس ارات عة تكمل لاد 
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الخصوم وإن تكلمت باسمنا ‏ ومحاربتها واجب .کل مفكر وکل 
حامل قلم . 

قال صوت حاد متعجل: المهم أن نخرج من هذه الحلقة 
المفرغة المكررة بحل عملى .. أنا عندى اقتراح عملى ٠‏ فاتجهت إليه 
كل الأنظار فقال : 

الجيش.. لماذا لا يكون جيشنا كجيش إسرائيل يحارب فى 
أثناء الحرب ويينى البلد ويعمرها فى أثناء السلام .. لماذا لا يتولى 
القنش خش وة النثاة كاملة برضف الطرقات ونيتى.المدن 
السكنية وينشي؛ المضانع ويقيم الكيارى ويصلح المرافق .. لماذا 
لا يتتولى عبء المهام التنفيذية كامله . 

فقال اليسعقض": هو بالفعل لقد ساهم فى إصلاح التليفونات 
وفى مشروع البتروجاز؛وآثيت سرعة وكفاءة . 

قال : فلماذا لا يأخذ على عاتقه)بقية المهام 

قلت : هى فكرة وجيهة على أى حال . 

قال آخر : عييتا أننا نلقى بالمستولية على غ انا اذا 
لا يعمل كل منا فى مجاله .. أنا أؤمن أن مفتاح الإصلاح .“فى 
الحلول الذاتية . إننا لو أضربنا عن آكل اللحم واعتمدنا على 
البدائل البروتينية مثل الجبن والفول والعدس والبقول فإن سعر 
اللحم سوف ينخفض .. إن أوروبا وأمريكا استطاعت أن تضرب 
سعر البترول بحيلة مشابهة فلجأت إلى تخزين الفوائض وبحثت 
عن منابع بديلة فنزل السعر من ٤١‏ إلى ٠١‏ دولار! .. الممسألة 
عرض وطلب والحل فى أيدينا .. فى أن تكون عندنا إرادة . 


 ةعنقألا أنها السادة .. اخلعوا‎ A. 
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إننا تشكو هن قذانة الشتوارع فلغاذا لا ههر سبوا دنا 
ونكنسها يأنقسنا .. وتشكو من الحفر والمطبات فلماذا لا تقوم 
الشركات الخاصة والسفارات بالإنفاق على رصف الشوارع التى 
توجد فيها . 

وفى أمريكا حينما يبنى الرأسمالى مصنعا يبنى إلى جواره 
مدرسة ومستشفى ومجمعا سكنيا وطريقا مرصوفا .. وفى 
قال هذه الخدمات تهفنه الدولة من الصرائت .. فلماذا لا يكؤن 
هذا دسدورنا . 

إن الشعب يجب أن يقوم بدوره .. والفرد فى موقعه يجب أن 
يسهم بدوره .. أما وضع كل شىء على عاتق الحكومة فهو سبب 
ال2 

قال واحد : وماذا عن الزحام والضوضاء وفوضى المرور 
والتسيب والرشوة . 

قال الآخر : تطبيق نظام الثواب والعقاب فى صرامة وقورية 
وإعطاء حق رفت الفامل المهمل لرئس المؤسسة وإعدام تار 
المخدرات والسجن المؤيد للمسئول عن سقوط العمارات .. ووضع 
وال اا ی ل ا 

فعاد صاحينا مردفا : والزحام . 

قال الآخر : إعلان القاهرة مدينة مغلقة .. وعدم السماح 
للمرور إلا بنصف العربات الأرقام الزوجية فى يوم والأرقام 
الفردية فى اليوم التالى .. والخروج بالوزارات الجديدة إلى مدن 
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جديدة وعواصم جديدة للقضاء على مركزية القاهرة كبؤرة نشاط 
وحيدة تجذب الملايين . 

قال أكثر الحضور فى صوت واحد : هذه إجراءات تعسفية . 

فال حا فى عدوي عقب تكرام ا لض 
لقا القاى E‏ لتب اناك TN‏ 

قلت وفى صوتى رجفة : هل هو إفتاء بالديكتاتورية . 

قال صاحبنا : الجدية شىء آخر غير الديكتاتورية . 

قلت : هو خيط رفيع بين هذه وتلك .. فما أسهل أن تنزلق 
الإجراءات التعسفية إلى مراكز قوى تحكم بالتفويض المطلق من 
لمكب تيسق مطلق + 

"ان يل مجه" ر التساؤفة نوه اة ارفص 

قلت فى إشفاق : الشسير ببطء وأمان خير من القفز على 
ك E ARA Eas e‏ 
أكثر ومشاكل أكثر 

وكنت مشفقا بحق فقد تكاثرت المشاكل وتفاقمت ولم(تعد فى 
قدرة واحد أن يحلها منفردا .. ولم بيق إلا أن يتعاون الكل .+ 
ولم تبق إلا بداية واحدة مأمونة هى صحوة كل مواطن وتورته 
على نفسه ومبادرته الذاتية المخلصة لإصلاح شىء ٠‏ أى شىء : 
فى عمله وبيته وشارعه .. أى شىء ولو مجرد إماطة الأذى عن 
الطريق . 

المهندس فى موقعه والطبيب فى عيادته والمدرس بين تلاميذه 
والأم بين أولادها والعامل فى مصتعه .. لو حاسب كل متهم 
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ولتغير وجه مصر . 

إن الثورة على النفس مفتاح و تد ولا مفتاح سواد 7 ولن 
يغيرنا الل إلى أى حال إلا إذا غير نا أنفسنا أولا . 

اقرف من الات عامل إشماق مام ات فى اواد 
المرحلة الحالية شريطة ألا تتجاوز الخيط الرقيع وتسلمنا إلى 
ديكتاتورية هوجاء ومراكز قوى عمياء تحكم بالمزاج وتفتى 

وأى كلام غير ذلك هو عودة إلى مسلسلة التباكى والوقوف 
على الأطلال . 


ا 
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الكسل هل هو 
فى حاجة إلى دعم ؟ 


115 ا کا کک حل مسقي الف تلقن وا 
بعيد السنة فى كافة معاهد الدراسة هذا غير عدة آلاف أدمنوا 
الرسوب ويعاودون الدخول إلى الامتحان للمرة الثانية والثالتة .. 

والدولة تنفق عليهم من مالها ودمها . 

كيف يستوى طالب كسول وطالب مجتهد فى التمتع 
بالمجانية؟ وكيف نعطى من منالنا لندعم كسولاً ونحن فى بلد 
لا يجد ما يأكل ؟ أليس الأولى بنا أن نوفش هذة الأموال المهدرة 
ونقصر المجانية على مراحل التعليم الإلزامى والابتدائئ وعلى 
المتفوقين من طلبة الثانوية والجامعة ؟ إن الخدمة التعليمية هبطت 
إلى مستوى لا يرضى عنه أحد والمدارس فى حالة يرثى لها 
وما ندفعه دروسا خصوصية لأولادنا أكثر من مصروفات 
فنازقازق .. واتحافة اعت كلمة تشتحك يها علي انفهكا :مطل 
دعم الرغيف الذى يذهب فى النهاية علفا للبهائم والدجاج .. 

والحل على لسان الكل ولكن لا أحد يجرقٌ على النطق به 
خوقفا من التهم الجزافية . 
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والبعض يحبس الرأى قى صدره إشفافاً .. والبعض يقول 
وماذا يكون مصير الطلية العاجزين عن الاستمرار .. ولا محل 
لتقتقاك « ا الطلسى »+ 

إن العاجزين عن الاستمرار سوف يتحولون إلى الحرف .. 
ويسدون فراغا يعانى منه المجتمع . وبذلك يستعيد الهرم 
الاجتماعى شكله الطبيعى .. إنه وضع غير معقول أن يكون فى 
مصر عشرون ألف حامل دكتوراه .. وبضع مئات من السباكين 
والنجارين والحرفيين .. وأن يكون السياك عملة صعبة وحامل 
الدكتوراه عملة بائرة ليس لها سوق .. والكليات النظرية مكتظة 
بألوف الخريجين كل عام ولا أعمال تستوعبهم .. على حين يكاد 
يتوم اميد عدم راقن المالة الدعازة:.. 

إن الهرم الاجتماعى مقلوب وواقف على سنامه فهل سمعتم 
عن خلية نحل فيها عشرون ألف' ملكة ويَضع مئات من الشغالة ؟! 

إن ما يحدث إذا خرجت ملكة ثانية من الفنقس أن تشتبك 
الملكتان فى قتال وتقتل واحدة منهما الأخرى .. قانؤن الاتتقاء 
الطبيعى يقضى بذلك .. لتكون هناك سبعون ألف نحلة من 
السعالة ولوان وط العا اة نجل واس 
هى الملكة تلك هى النسب الطبيعية التى أرادها الله .. 

ماسو اڭ فيلسوف يحل ولا أحد يعمل بيديه ولا أحد 
يبنى ولا أحد يدق مسمارا .. فهو الخلل بعيته . 

إنها حكاية أشبه بجيش فيه عشرون ألف مارشال وبضع 
مسقا تقفاوف دون تقل 
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الخطأ .. ريما رياء وسمعة .. وليقال إننا نعلم بالمجان .. 
شعازات مهوي كسارات :: فهل تسن فرب وتعلم فخلا ؟ 

وهل الجامعات التى نزلت إلى مستوى المدارس الثانوية 
جامعات ؟ 

وهل يجد الطالب المعامل والمختيرات والأجهزة ليجرب بيده 
وتلم كما كقا انال كلنى أيافنا.. وكنا تفع كين ناك اريعة 
وعشرين جنيها مصاريف .: وفى أجر يوم واحد دروسا 
خصوصية الآن . وهى المصاريف الزهيدة التى ألغيت دون أى 
توسع مناظر ومساو لاستيعاب الطوفان الذى خرج من القرية 
هى غل مدرجات الجامغة .. فأضيع فى المدرج الواحد ألف:.. 
ولا أحد يشمع ولا أحد يفهم ولا أحد يتعلم .. ولولا الجامعات 
الخاصة التى فتحها المدرسون الخصوصيون فى بيوتهم لتوقف 
التغليم تماما . 

ولا أحد ضد المجانية .. ولا أحد ضد تؤؤافين العلم وإتاحته 
للكل كما الماء والهواء .. وأنا أول من يهتف للمجانية ولكن بشرط 
القدرة .. 

أما إذا جاء قرار المجانية دون رصد ميزانية كافية تغطى 
احتياجات الألوف الذين سيفدون بحسن نية إلى المدارس فإنه 
يدخل فى باب الادعاء والفشر وليس فى باب العمل الإنسانى . 

اس "تقس عسي ا ناك الك اق ةراقل 
مجانا وأكثر من ذلك تدفع للطلبة مرتبات وتغريهم على التعليم 
ا ا را الوميضوره مهم اک وس ا ا 
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بمائة سنة كنا نحن الذين نرسل المصريين للسعودية مجانا 
ليعلموا إخواننا السعوديين .. كان الرخاء فى بلادنا فى تلك الأياح 
بعصو جربو كلاسن سال الا ا را لت سنن التاق ...أو لف 
شرطا أن تقدم وزارة التربية خدماتها للطلبة مجانا ولا هو عيب 
أن يدقع الطالب نفقاته .. 

إنما هى الظروف الاقتصادية وملابسات الواقع هى التى 
تحدد أحسن الممتلكات 

وليس ما نحن فيه الآن أحسن الممكنات .. وإثما هى استمرار 
لسياسة الشعارات ودولة الأفىشات القديمة . 

وقد جاء وقت تصحيع المسار .. ولكن ما أطمع فيه هو شىء 
أكثر من التعليم .. إن مجرد التعليم لا يكفى .. إن التعليم تحصيل 
ومذاكرة واستيعاب للموجود ولا يثمر إلا تقليدا واستظهارا .. 
وهما لا يخلقان حضارة .. ولا يلدان إلا جنيناً هو نسخة طبق 
الأصل من أيويه .. 

ولكتى أريد تدريب المقول على شىء آأكثر ‏ علىئأ| المغتامرة 
والاقتحام والضرب فى المجهول والاعتكاف على الفكرة وحَشلانة 
الخاطر حتى يلد جديداً ْ 

الابتكار والاختراع والخيال الخلاق المبدع هو روح التقدم 
وهذا لا يتأتى إلا بعنصر آخر يضاف إلى التعليم هو عنصر الحب 
والعشق والوجد .. 

إنى أحلم بشباب يحب الإلكترون ويفكر فيه وينشغل به 
ويسهر عليه الليل كما يسهر على خطاب حبييته . 
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إن جريجور مندل الذى اكتشف أسرار الوراثة ووضع 
النظرية المشهورة باسمه كان مجرد راهب معتكف فى دير .. 
وكان يزرع مجرد أحواض البسلة .. ويزاوج بينها ويتابع نسلها.. 
وكان يحب زهرات البسلة وينتظر تفتحها بشوق كأنها بناته . 

والعالم الروسن مخدليف كان تحب العتاضز ك انها اسرته 
وكان يكتب أسماءها على أوراق الكوتشينة ثم يرتيها حسب 
أوزانها الذرية ويقضى الليل يلعب بها وحده لعبة الصبر .. وهو 
صاحب جدول مندليقة الشهير فى الكيمياء .. وقد تنبأ بعنصر 
الجرمانيوم قبل اكتشافه بعشرين سنة وأكثر من ذلك تنبأ بأنه 
سيكون اقل من الاء بمقدار 5.۷ زي هه الشىء الاكثن من 
ا 

إنه حب العلم .. وعشق الحقيقة . 

إنه الفضول النبيل الذى يملأ قلب الإنسان ويدفعه إلى الخلق 
والابتكار والاكتشاف . 

ويجب أن يكون تعليمنا بحيث ينشئ هذا الفضول ويولد هذا 
الحب ويشجع عليه ويكافئ من يتصف به فهل مدارسنا بوضعها 
الحالى ويما فيها من تكدس وزحام وتدافع واختناق يمكن أن 
تخلق هذه الأشياء ؟ 

لا أظن .. 
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بل هى أبعد ما تكون حتى عن التعليم ذاته .. ومع ذلك فالشياب 
الموجود خميرة طيبة وبين القائمين على التعليم رجال مشتاقون إلى 
الإصلاح ٠‏ فقط لابد أن نبدأ .. ومن الآن .. ونغير كل شىء . 

وإذا کان الك بال كر فلك الدصو بالدعددية كت : 
وكماأنه لا يصح دعم الكسل والكسالى فكذلك لا يصح دعم 
اللصوص والمهربين وسارقى الأقوات .. 

فهل يعلم القارئ كم تتكلف الدولة لدعم أسعار الألبان المجففة؟ 

إنها تتكلف ۲۲مليون جنيه سنويا .. وكذلك زجاجة البنسلين 
التى تباع بثلاثة قروش ونصف تكلف الدولة ۷١١قرشا‏ صافى 
تكلفة م أى ما مجموعه حوالى ٤ملايين‏ جنيه سنويا » وكذلك 
زجاجة الأنسولين أريعة ملايين أخرى وأقراص منع الحمل عدة 
ملانين غيرها .“فول کله لقارئ أين تذهب هذه الملايين ؟ 

انتا سه كه ”ديا الل غ صم ف “قد ام الان 
ويصرف يدون روشتات وبإسراف سفية فى جميع الأوجاع 
والأمراض دون مشورة طبيب .. وأقراص منم الحم وزجاجات 
الأنسولين تخرج فى حقائب تجار الشنطة لتباع فى السعودية :. 
وشريط حبوب منع الحمل الذى يباع عندنا بقروش ؛ يباع فى 
السعودية .. بدولار ونصف ونفس الشىء فى زجاجات 
البنسلين .. والدقيق واللبن المجفف يتسربان إلى صناعة الحلويات 
لمعودا إلينا فى تورتات فاخرة عليها أسعار خرافية عشرون 
كلا ن نها . واشستفلاك النواء الف كان کے عا 357 
أربعة ملايين من الجنيهات وصل الأن إلى قوق أربعمائة مليون 
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جنيه أى مائة ضعف » ونحن لم نتكاشر إلى مائة ضعف ولا ارتفع 
وعينا الصحى إلى مائة ضعف وإنما هو رخص الدواء وتفاهة 
شأنه وسهولة صرفه من الصيدليات بدون روشتة والتهرب 
والسرقة واستغلال الدعم فى كل شىء إلا ما أريد به الدعم .. 

والذين وضعوا سياسة الدعم نسوا أنهم بخفضهم لأسعار 
الدواء بهذا الأسلوب التعسفى قد ضريوا صناعة الدواء فى مصر 
وعملوا على تكسيحها وهى مازالت فى مهدها . 

أين القانون الذى يمنم صرف الدواء بدون روشتة . 

إن هذا القانون مع إلقاء الدعسم وتحرير السلعة الدوائية 
سينهض بصناعة الدواء عندنا ويمنع سيل التهريب ويوقف نزيف 
الدو #ترؤت االبيكتمو .. 

إن دعم الرغيف يكلف الدولة ألف مليون جنيه سنويا فى 
حين أن رفع ماهيات الموظفين.بعلاوة مقدارها خمسة عشر جنيها 
بدل خبز لن يكلف الدولة سوى أربعدائة مليون جنيه والفرق 
يسوي للكليؤاثة ٠ون‏ يسان اكد فر الوظنة | و0 يعر 
الرغيف لأن العمال والحرفيين والفلاحين ارتفعت دخولهم مع 
ارتفاع أسعار العمالة وأسعار البيض والدجاج والحليب 
والخضروات والقواكه'.. 

لابد من نظرة جديدة إلى سياسة الدعم ولابد من ترشيد 
الإنفاق فى هذه القنوات السائية المفتوحة على البالوعة. 

لابد من دراسة هذه الثغرة التى يتسلل منها الفساد ليتلف 
أغن ما تملك: العلم والدواء والقوت الضرورى . 
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أزمة غذاء ..؟ كيف 


أزمة الطاقة .. واذمة الغذاء .. وازمة التلوث .. هني ثالوث 
اللعنة الذى يهدد العالم . 

ويّتضور"البعض أن الأمن الغذائى مشكلة مادية بحتة حلها 
بيد المنتج والموزع وخدهها ...ولكن الله يعلمنا أن الأمن الغذائى 
والرزق الوفير مرتبطان عنده بالتقوئ والإيمان وطاعة العباد . 

والقرآن توح في الك من اانه : ولو أن أهل القرئ آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض69 4 (الأعراف) 

ي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم مَاء غدفا3) 3 


| ( الجن ) 
١‏ د ولو أنهم أقاموا التوراة والإبميل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم 3© 4 ( المائدة ) 


وإذا كان العالم يخرج من أزمة اقتصادية ليدخل فى أزمة 
غذائية وإذا كانت الأرض تكتوى بالسيول والأعاصير والزلازل 
کین والجفاف وتقلبات الطقس والحروب .. فلاشك أن هذه 
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الشرور والمحن يواكبها على الناحية الأخرى موجات الكفر 
والشرك والوثنية والتدهور الخلقى وتفكك الأسر وطغيان الماديه 
على جهن القن و اح وا وی هن الباق الک وه 
بتراثها العريق فى الدين والتدين تنجد أن هذا التدين قد اتنحسر 
الآن الى مره كات هة :قى تون انحرف الملوك إل 
ای مدهو و ی اکل ا کے اقات تالایا 
قل خسان خم القنى الشيفقة.. 

ولهذا كان إصلاح النفوس وتقويم الأخلاق هو ركن أساسى 

غذل_العلم والتكنؤلوجيا قى خل المشكلة العتائية . 

إن شعار اليوم أن الاعتبار السياسى فوق الاعتبار الإنسانى 
ولهذا نرى بغضن الدول الغنية تستعمل الغذاء سلاحا للتجويع 
تحارب به الدول الفقيرة :. 

وأحيانا نرى الاعتبار الاقتصادى| يعلق حتى على اعتبارات 
الحياة والموت قنرى المنتجين الكبار يفضلون إلقاء(فوائض القمع 
فى البحر ليرتفع سعره على أن يرسلوه معونة لبلاد نامية تموت 
کڪ 

مثل هذه المظالم ترتد ويالاً على الجميع .. وما نرى الآن من 
حال العالم .. التهديد النووى وتلوث البيئه وكوارث الطبيعة .. هو 
ق اه لاان ال ا وة 9 
بالحياة . وأبناؤها يسفحون عليها الدح بغيا وجورا على بعضهم 
الك وا اف لوخ ١‏ ع الاد عن اهن خاي 
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فو امل حع اة ب وهو اا ار ا ا ای ولا 
فا لله ول للأسزة الأنسائية يدون الدعاهة الخلقية , 

وهذه الاعتبارات لها المقام الأول فى حل المشكلة الغذائية .. 
ثم يأتى بعد ذلك إنتاج الحبوب وتخزينها وتوزيعها ... وذلك لأن 
خالق الأرض وما تثمر من غلات هو الله ٠‏ وهو الذى بيده وحده 
مرفق المياه الذى ينساب من السماء . كما أن بيده تغوير المياه 
الجوفية التى تخرج من الأرض .. وهو قد جعل الاجتهاد سببا 
یڑ ہے گا سمل الا وا و للسة و ا 

وللمشكلة وجه آخر .. فالأغنياء فى حاجة إلى الققراء 
کا وی بوا الققراف... نكاد اقلم البق القاى ,يشر 
ويستهلك ما.ينتجه الأغنياء .. وإذا أصبح هؤلاء الفقراء تحت 
مستوى الجوع أو غير قادرين على شراء الغذاء الذى يحتاجون 
إليه فلن يجد الأغنياء سوقا يبيعون فيه فائض إنتاجهم وسوف 
ف الكل ...أن الآسرة الأنسانية مترايظة > 

وزكاة الجماعة الغنية فى أوروبا وأمريكا هى أن تتحول فى 
ساعات الكوارث إلى مخيز لإنقاذ البلاد الفقيرة فى إفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية حينما تهددها المجاعات فلا حياة لهؤلاء بدون 
أولكك . 

وهذه هى المعادلة الصعبة . 

وعلماء الزراعة مندوبون إلى ابتكار وسائل جديدة لزيادة 
الإنتاج الزراعى كما أن علماء ضيط النسل مطالبون بوسائل 
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جديدة أكثر فعالية لضبط النسل ومعهم علماء البيئة فى حربهم 
على التلوث وعلماء الطاقة فى بحثهم عن مصادر جديدة للطاقة .. 
كل هؤلاء شركاء فى حل مشكلة الأمن الغذائى . 

وهذا يعود بنا إلى أنه من الأصلح ملء المخازن والصوامع 
بالغلال يدلا من ملء الترسانات بالأسلحة المدمرة وشراء 
المحراث والجرار ؛ بدلا من الديابة والقذائف . وتلك معادلة صعية 





أخرى . 
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السينما فى بلادنا لم تعد فنا بل فضيحة. بل وصمة عار على 
كل من يعمل فيها ممثلاً أو منتجا أو مخرجا .. لقد أصبحت شاشة 
كبيرة تروج فيها الغواية والعهر والفحش . ويظهر فيها شعب 
مصر ونساء مصر وبيوت مصر بما لا يليق » مصر الكفاح 
والصبر والألم لا يرون فيها إلا الغش والاختلاس والسرقة 
والتسول والمقدرات .. والحق 7ن ولا ي اف تن ما رادا إلا 
أتفضهم فهم الخدزون :وما قالوه عن بلادنا هو اللأش والتزوير 
بعينه ومصر بريئة مما قالوا وصنعوا وصوروا وأخرجوا .. ولا 
أدرى كيف لا يندى جبين هؤلاء الممثلين الكبار خجلاً حينما يرون 
أنفسهم على الشاشة سبة لبلادهم » وأى كسب ماذى يعوض ما 
جرحوا به أهليهم وإخوتهم . 

وإذا کات سد و ما قوچ متها | 
الغثاء » فأولى بها أن تغلق ولن يخسر الفن شيثا إذا توقف هذا 
النوع من السينما وإذا توقف هذا القىء على الشاشة إنه الإجراء 
الوقائى الباقى' لوقف هذه الجريمة ولإيقاف هذا السب العلنى 
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سوف يقول قائل : هو شر أهون من الفيديو » وإن الفيديو 
الذى أصبحت له الأن نواد وقاعات وبوتيكات والذى دخل إلى 
آلو و اققحم كمس سس ذو على التا سا مى اسسا وسفن 
العرى الكامل والجنس المكشوف ؛. ويشوه النفوس بروايات الرعب 
والتستؤة و الخ وال . 

ق هن سک لقن مال مه الاق قي قد اة 
بوليس الآداب وقوانين التهريب . وحكمها حكم الهيروين 
والكوكايين والمورفين وحقن الماكستون فورث .. فهى ممنوعات ٠‏ 
حملها وترويجها جريمة بالفعل .. أما أفلام السينما فهى تدخل 
علينا من قنوات مشروعة وهی بعض ما يقرر علينا رؤيته فى 
سهرات التليفزيون ومثلها الإعبلانات التى أصبحت تنافسها فى 
العرى والغواية لا تكاد ترى عطزا جديدا يظهر الآن فى التليفزيون 
إلا وتزفه الإعلانات العارية يختارون لها ملكات جمال كل واحدة 
تنافس الأخرى فيما تعريه وفيما تكشفه .. هذا غير الروج 
والمانيكير والشامبو ودائما هناك امرأة تفويك بشىء ٠‏ وفى 
مكاعم اكم عرض | اانه الركبان عزلاه شدي اا ,كته 
وتراها تتأوه لجمال ملمس الكريم .. وأكثر هذه الشركات أوروبية 
کم واش قاف لسرن عا توا قي اس اسان 

إنها عملية حصار لحواس المشاهد وعملية استدراج تجارى 
رخيص للعين وللأذن حتى يظل المستهلك مخمى عليه لا يقيق . 
استعباد من نوع جديد يتسلل إلينا من المنافذ المشروعة .. هذا غير 


زرب السادة .. اخلعوا الأقنعة 
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الحصار الآخر الذى يقفز إلينا من المناقذ الممنوعة .. وما نكاد دمر 
يوم الآن إلا ونقرأ عن شحنة مخدرات بكذا مليون جنيه تأتينا على 
ظهور الجمال وفى البواخر وفى إطارات السيارات وفى لعب 
الأطفال .. هذا غير الفيديو والمجلات الجنسية والنشرات السياسية 
المضللة . 

وقريبا تضع إسرائيل قمرها الصناعى فى الفضاء لتبث إلينا 
ما تريده من أفلام غارية ودعايات كاذية تضعها فى عبوات من 
لفق الفاكن الك ا متاق لقا قان تلت دنا 
شبابنا إلى عملية الغواية . 

اسار سوه راطف حليكا من حميع القاقة فخا أعددنا 
له » إن حروب الغد لن تكون حروب مواجهة وشجاعة فارس 
لفارس كما كان على أيام أجدادنا . بل ستكون حروب مكر وخسة 
ودسيسة وتامر وغدر ولؤم » سوق يتسلل الخصم من المطار 
ومعه آنبوبة صغيرة بها مزرعة ميكروب كوليرا بلوث بها الترع 
والمصارف ومساقى الماء أو شحنة كتاكيت مريضة ينشر بها 
الموت بين جميع الدواجن ‏ أو فيديو يلوث به عقول الشباب : أو 
إشباعة يحدت :بها النلئلةبالاشطواتب. »الى مىراك يكت ميا لقف 
الطائفية . أو قنبلة صغيرة يفجرها فى مسجد أو كنيسة ويحرك 
بها موجات من الغضب الشعبى ويفجر بها التعصب الأعمى بين 
سان انو . 

حروب اليوم أيد تتحرك فى الخفاء لتتحكم فى السلع وترفع 
الأسعار وترفع الذهب وتخفض الدولار وتتحكم فى أسعار 


- ۷۴ - أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة‎ a. 
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وهكذا هم اليوم يدفعون اللبنانی لقتل اللبنانى › والإيرانى 
لقتل العراقى واليمنى الجنوبى لقتل اليمنى الشمالى » والحيشى 

إن مدفعية الفتن سوف تبدأ عملها قبل مدفعية الهاون بزمن 
طويل وسوف تعمل من خلال الفن والكتاب والصحيفة والشاشة 
الكيدرة والشاشة الصغيرة ٠‏ إنهم يلتقطون الشاب المتدين السليم 
النية ليقولوا له إن الخل حرام والزهور البلاستيك حرام والصور 
الفوتوغرافية حرام وتقبيل راية الوطن وثنية .. ولحيتك يجب أن 
تكون هيكتها.كدا وشروالك طوله كذا .. وذلك ليدقعوا بحماسه فى 
قنوات شكلية وليصرفوه" عن جوهر الدين وليضيعوه فى خلاف 
جدلی» وليصيبوه بالوسواس فى كل عمل وذلك بعض مكرهم . 

إن تلويث العقول هو الهدف الأول لهذه الحرب وإفقادنا للثقة 
فى أنفسنا وتشكيكنا فى قدراتنا هو الهدف الثانى . 

وهم لاشك يهللون لهذه الموجة الهابطة من الأفلام التى نجرح 
جنسية أو لذة يفوز بها صاحب أعلى رصيد » أو صفقة تعقدها 
راقصة فى كباريه » أو شقاوة مراهقة أو سهرة وسكرة تعقبها 


سحن - أنها السادة .. اخلعوا الاقنعة ‏ 
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بالمقلوب.. والخير لا أثر له ولا وجود .. والكل لصوص » المحامى 
حكاما ومحكومين . مباءة قذرة لا أمل فيها ولا فائدة .. وكأنما 
بون اازاقة اتقو المت حلف واتفاق يأن بنصقوا علينا وعلى 

بااساذة ...اذا كل .هذا التشويه والتؤييق + 

لماذا نهم أنفسنا ونحفر قبورنا بأظافرنا ؟ 
بأيدينا ؟.. لماذا.لا! نىى طلعة الفجر وابتسامة الوليد وتفتح 
الورود ؟.. للاذا لا نرى الخيّر والأمل ؟.. لماذا لا نقدم فنا إيجابياً 
يجمع الشمل ويداوى الجرح وتقدم الخلول 2 لماذا نقم فى 
سذاجه فى الحفرة التى حفروها لنا ؟.. لماذا لا نقر"التاريخ ونعى 


5 





الدرس 

تم هل نحن نعيش فى حالة إسهال عاطفى كما نرى أنفسنا 
والكوكايين والمورفين . وكم عائلة مصرية تسهر فى ملاهى 
والأريعين مليون مواطن يرتادون غرزة الحشيش ويشريون 
الجورة وكم بين ملايين الفقراء المطحونين من يجدون بين أيديهم 
فائضاً من المال ينفقونه على هذا الترف ؟ 





د ) أيها السادة .. اخلعوا الأقنعة - ۷۵ - 
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بين كل مائة الف لا تجد ثلاثة أو أربعة » فكيف لا ترى 
كاميرات السينما المريضة إلا هؤلاء الثلاثة أو الأربعة لتجعل منهم 
حدوتة كل فيلم وموضوع كل رواية تتكلم عن مصر .. وكأنما 
مصر الحضارة والتاريخ ليس فيها إلا بار خمسة باب وحى 
الباطنية ودرب الهوى وشفيقة القبطية ويمبة كشر ووداد الغازيه 
وزوبة الكلوباتية إلى آخر هذه الحثالة التى تكافح السينما لإحياء 
سيرتها .. 

إذا كانت السينما لا تدرك هذه الجريمة التى ترتكبها فى حقنا 
ق حق بلادنا وحق أولادنا فإنه لا يبقى أمامنا إلا تحويل ملف 
نشاطها إلى النتاية الإدارية وبوليس الآداب وشرطة المخدرات..!! 


و ايها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
اننال 82 .. ١‏ 





hnttp:/ f www.maktbtna2211.com / vby/ 


الباب إلى المستقبل 


سطور قليلة قرأها بعضنا ومر عليها مرور الكرام وتوقف 
عندها البعض واعتبرها أخبارا طريفة وآخرون لم يلتفتوا .. وهى 
عن حال قريتنا وحال فلاحينا تقول الأخبار إن فلاحينا اليوم 
ينزلون القاهرة.ليشتروا منها البيض والدجاج والزيد والجبن 
ولتق Da A‏ لعو N AAS‏ اسم 
الصعبة من أوروبا وأمريكا .. وتساءل الذين قرأوا هل أصبحنا 
نحن وفلاحونا عالة وكما عاطلاً لا ينتج .. أين قريتنا زمان التى 
كانت تزرع لتأكل ولنأكل نحن معها ثم نصدر فائض خيراتها إلتى 
اتفال الاو واج قلا هونا 
13 اسا موقي الفا اقب مقا ااي 
يسهرون أمام شاشات التليفزيون يتابعون المسلسلات 
ويتناقشون فيمن قتل فهيمة ومن هو الشاطر حسن قي عطفة 
خوخة ثم ينامون فى الفجر ليصحوا عند زوال الشمس مثل رواد 
الأوبرج والأريزونا والقلة القليلة من الأثرياء عندهم فيديو فى 
البيوت وعندهم العديد من الأفلام المحظورة يتسابقون بها فى قتل 
حتتهر أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة - ۷ - 


أن 
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الق ال . 

أما الأرض الطيبة فتتسايق إلى تجريفها الأيدى لتبيعها 
لضارب الطوب ولا تدرى هذه الأيدى المجرمة أنها تبيع أثداء الأم 
التى تعيش على لبنها وتبيع لحمها ليتحول إلى عمارات كالحة 
كثيبة تبنى لتقع وتنهار. 

وقالوا إن الذنب على الكهرباء التى أدخلناها إلى الريف بدون 
خطة ومددنا كابلاتها إلى القرى رياء وسمعة ليقال إنا أدخلنا 
النور والحضارة إلى القرية. 

هوه الور داه يول نشخلا اة لمي اا فو ساف 
والمناسج والمغازل ومناشير الخشب وتحول القرية إلى وحدة 
منتجة دخلت لتشغيل التليفزيون الملون ولإثارة الشهوات ورغبات 
الشراء ولتحول القرية إلى وحدة مستهلكة.. 

تكسو نوكل الى Shea a E‏ 
تازيب عن التليغزيون, بل ان تصنعه کل ای سایق إلى شراء 
الصدوية الامجلووع يل انو كسمه كف معولس اک اسه 
اليوم علما وصناعة وتكنولوجيا ومقدرة اقتصادية وتنمية.. 

فلا حرية ولا استقلال ورغيفنا وأسلحتنا وثيابنا فى أيد 

إن السيادة ستكون لمن بيده لقمتنا وهو سوف يستعمرنا 
دون أن يرسل جنديا واحدا إلى أرضنا ودون أن يطلق رصاصة 
TTT‏ 


وسوف بفرض مشيئته علينا دون حاجة إلى قوة أو قهر.. 
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<#لكمنا - ايها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
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فان دل حاجتنا يكفيه وبإمكانه أن يرفع سعر أى سلعة فيضاعف‎ 
فقرنا أضعافا كما يشاء ولا حرية لمحتاج ولا استقلال لساظ.. إن‎ 
زا اكا اة طلعت حرب أدرك هذه الحقيقة من عشرات‎ 
السنين وصنع لنا ثورة واجه بها طواغيت المال والصناعة.. وعن‎ 
طريق بنك واحد هو بنك مصر أقام تنمية شاملة لها عشرات‎ 
الروافد فى كل مدينة وقرية وعشرات الشركات والمصانع‎ 
والمناسج والمغازل وفى وقت قصير كانت مصانع الغزل والنسيج‎ 
فى المحلة تنافس مناسج يوركشير فى انجلترا واليوم عندنا أكثر‎ 
من ماثة بنك لا يفكر أحدها فى أن يساهم فى تنمية أو يقيم‎ 
صناعة أو يمول زراعة وإنما كلها بنوك ربوية تقرض بالفوائد‎ 
وتشحامرن مدخزاتينا فى ترائزيت يتحرك حركة بندولية من سحب إلى‎ 
إبداع ومن إيذاغ إلى لحه وكان لعبدالناصر رؤية مختلفة عن‎ 
رؤيه طلعت حرب وثورة:من نوع آخر للخروج بمصر من قبضة‎ 
الاستعمار والإقطاع والنهوض بهنا إلى تنمية شاملة هى إسقاط‎ 
النظام كله وكانت المطرقة التى استخدمها عبدالناضرآهتى الصراع‎ 
الطبقىء فضرب الطبقات بعضها بيعض.. ضرب المثقفين بالعمال‎ 
وضرب الملاك بالفلاحين وضرب أصحاب المصانع بالشغيلة‎ 
وضرب الأغنياء بالفقراء وبذلك أسقط الكبار وتخلص من‎ 
استغلالهم لكنه أسقط مع الكبار الهيبة والاحترام وأشاع التباغض‎ 
والقحاقف. و الققاية:‎ 
لقد تخلص من عشرات من اللصوص الكبار ليحل محلهم‎ 
ألوف مؤلفة من اللصوص الصغار وغابة من الأطماع كل واحد‎ 
بحاؤل أن يصنع فى القاعدة ما صنعة عبدالناصر فى القمة‎ 





- ۷4 - ظ اخ أبها السادة .. اخلعوا الأقنعة‎ EM 
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فيضرب كل صغير کبیرا وکل مرءوس رئیساً وکل خادم مخدوما 
واستنفذ الصراع مصر الأم حتى النخاع وكانت النتيجة هزيمة 
و واکان كل شىء.. الأرض التى أخرج منها الإنجليز 
دخلها اليهود والقناة الى أمعها:ردمها والوخذة التن آعلفها اتقلبث 
انفصالاً والتحرر من أمريكا انتهى إلى الوقوع فى قبضة روسيا 
ودولة الديمقراطية تحولت إلى دولة المخابرات» والرخاء انتهى إلى 
إفلاس ومليارات من الديون. 

وفشلت الناصرية لأنها لم تكن سوى سلالة ماركسية وفكر 
مسنورد. 

وانتهت الضجة وسكت الصوت الذى كان يجلجل من الخليج 
الفارسى إلى ها الأطلسى ومشت الأيام لتخصم من رهي 
ولتكشف كل يوم مسلتور) وتفضح عيبا. 

وبقى اسم طلعت رب اللكاف الط المتواضع لتضيف 
الأيام إلى رصيده فما صنعه بدون حثرب وبدون عنف فاق 
بمراحل ما صتفه عبدالناصر MEE‏ بالملعمسكر الاشتراكي كله 
ومؤيدا بالجند وأجهزة الإعلام ومليارات القروض.. وظل نمودج 
رکو یاک انا و ن ١‏ 

وظلت مسيرة طلعت حرب هي الحل وال مخرج على مسنوي 
الحلول الذاتية وعلى مستوى البنوك وعلى مستوى الدوله. 

التنمية والإنتاج والعمل بتطوع من الأفراد والجماعات 
ويمساهمة البنوك ويمشاركة الدولة من تربية النحل وتفريخ 
الكتاكيت وتسمين العجول وغزل القطن إلى استصلاح الأراضى 


im.‏ - أنها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
ام ١‏ 


570 POT TT O اتا حت وديس و يت حت‎ 
http: J www.maktbtna2211.com / vb/ 


وإقامة الصناعة وبناء البوارج والغواصات والطائرات. 

وفى اليابان تدخل البيت فتجد الأسرة كلها وحدة إنتاجية 
صغيرة تشتغل بتجسيع القراتزستور والساعات الرقسية 
والحاسبات الإلكترونية. 

وفى الصين ترى كل أسرة قد آقامت فى بدتها فرنا ضَضغيرا 
لصهر الحديد الخردة؛ وفى الدنمارك تحول الريف إلى مصنع زيد 
وجبن وحليب يصدر للعالم كلهء واليابان بلد رأسمالى وكذلك 
الدنمارك والضين يلد شيوعى لكن الخط المشترك هو العمل 
والإنتاج والتنمية يشترك فيها الكل أفرادا وجماعات وشركات 
ونتوكا وول 

وهذا هو الياشل إلى الاستقلال والرخاء والحرية فى عالم 
اليوم.. علم وعمل وسهر وعرق وبذل وسباق على الإنتاج وليس 
استرخاء اثنتى عشرة ساعة أمام شاشات التليفزيون وتثاؤبا بليدا 
من مسلسل إلى مسلسل .. أما وقد زحف غول التليقزيون إلى 
القرى وبدأ ينهش الوقت والطاقة فإنه لم يعد هناك مخرج من 
الكارثة إلا قطم ساعات الإرسال إلى النصف والاكتفاء بقناة 
واحدة يتعاون فيها الجهد الإعلامى على إيقاظ الناس من هذا 
السبات الكثيب» ومن هذا الاسترخاء البليد وعلى قتح عقولهم 
وعيونهم وآذانهم على الواقع وعلى الباب الضيق الذى لا مدخل 


سوا الو ا 
لابد أن يتحول الإعلام إلى صوت صارخ فى برية يقول.. 
حى على خير العمل.. 


۵ س 
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ولابد من فطام الذوق الجماهيرى من المصاصة التي 
بيمصمص فيها وهى المسلسلات الترفيهية والتى لا تعنى أى شىء 
سوى قتل الوقت وكأنما أصبح الوقت عدوا. 

ولكن الوقت ما إخوة هي عمرنا ...الوقث هو اله اضر 
ha Ne‏ 

الوقت هو مصر . 

الوقت هو القرية والمدينة. وهو أنا وأنت ونحن .. وإذا تحولنا 
جميعا إلى أفواه تأكل وأيد لا تعمل فإن أى نظام وأى منهج 
سياسى لن يتقدم بنا خطوة إلى الأمام.. فإن الأمم لا تنهض 
بالخطب والهتافات والتصفيق ولا تتقدم بالشعارات وإنما بالعمل. 

رظب فة الهج السياسى هى إطلاق حرية العمل وتحرير 
الآيدى العاطلة من المعوقات وفتح الأسواق أمام المنتجات واستيراد 
التكنولوجيا والخبرات المتطورة وتشجيع المتفوقين بالحوافر 
لتتدقع غجلة التنمية. 

ووظلقة التليفزيون هى ساعة ترويح وسواعة عة وفائدة 
العا الى ا غشرة ساغة شقلا للعين وك لادان 
الغو 

إن إعادة تخطيط الوقت واختيار المنهج السياسى الملائم 
وتربية الشباب على العمل هى أولى الخطوات على طريق الانطلاق 
وهى أولى ضماتات المستقيل. 


١ر‏ - ۸ - أيها السادة .. اخلعوا الأقنعة 


Dy‏ رتتلوء. 1 1 3522 ا a ktb‏ م wy.‏ بر “رة «إعاعادا 


الرفق بالقاتل ظلم للقتيل 


زبانية الجحيم.. وعبيد الشيطان.. وجرذان الشوارع.. تلك 
لمع أ جه مذ العصنايات من الشياب المرافق الذى انتشر فى 
العالم كله.. وهى عصايات اتخذت من الموتوسيكلات السريعة 
ركوبتها المفضلة.. يخيمون فى الحدائق ويقضون الليل فى مجون 
كال وز نوهل اتشاراقي E E E O r‏ 
والمخدرات والحرية بأى ثمن.. وقد أفسحت الجرائد الإنجليزية 
قاق اق الا الاو ال الك ال ا ا 
العصابات وتقاتلوا بالفئوس والخناجرء وكان الواحد منهم يبتر 
ساق الآخر بلا مبالاة.. وكان جزءا من العرض الماجن قى تلك 
الليلة فتاة من بينهم خلعوا عنها ثيايها وصلبوها عارية وراحوا 
يرقصون حولها وحملت عربات الإشعاف عشرات القتلى 
والجرحى آخر السهرة.. وارتفعت صيحات الاستنكار بين الرأى 
الغام تطالب الحكومة بالقواتين: الضارمة والعقاب الرادغ لامكال 
هذا القنيان: اتسكيش لاحن اتو إن عة الا تهر اقات دعن اقدرة 
النييادل واللين والرفق وثمرة ديمقراطية منحلة أضفت الشرعية 
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نل كز لكان سك عمايديا ع و وي الور اک 
وطالب نواب البرلمان وعلى رأسهم مسز تاتشر بالعودة إلى عقوبة 
الإعدام والسجن والؤبد والسجن مع الأاشغال الشاقة: 

وفى الطرف الآخر من العالم وفى قلب الصين الشيوعية 
قرأنا أخبارا مماثلة عن إعدام عشرات فى الميادين العامة شنقاً 
بتهمة الفساد وقطع الطريق واغتصاب الفتيات وحوادث سرقة 
بالإكراد. 

ومن جارتنا السودان خرجت الآخبار من الخرطوم تقول بأن 
مجلس الشعب هناك صادق على قوانين جديدة بقطع يد السارق 
ورجم الزانى وجلد شارب الخمر. 

ويبدو أن هناك اتفاقا غير مكتوب بين مختلف الفرق والمذاهب 
شرقية وغربية دينية ولا دينية شيوعية ورأسمالية إسلامية 
ومسيحية على المبادرة إلى الغنق لقظع داير العنف.. وأن 
الحضارة مهددة بموجة انحلالية لا سبيل إلى علاجها إلا بالبتر 
ا و 

وقد كانت الست الإلهية سايقة على هته السض السياسية: الم 
يستأصل الله أقواما مثل عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم نوح 
وقوح لوط حينما عتوا فى الكفر والفساد والإفساد فعاقيهم الله 
بالطوفان والخسف والصيحة والرجز والريح الصرصر العاتية 
واستاصل شأفتهم وجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق؟ 

وأخيرا.. ألم نسمع عن أمراض غامضة تصيب الشواذ جنسيا 
وتقهدن عام و كما تت اللحنة على قوع لوط فعاناات 
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ليحصيهم بحجارة من سجيل؟ 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن ترك 
الحبل على الغارب للمفسدين ليس رحمة وإنما هو ظلم وغبن 
للجانب الخير والصالح من المجتمع.. والرفق بالقاتل هو ظلم 
وصدق الله الفظيم د يقول: 
لإ ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب . . © © (البقرة). 
صدق الله العظيم 
إن الرفق واللين والإمهال للمجرم واجب إنسانىء ولكن له 
حدود وله نهاية.. ونهايته ألا يزدجر ولا يرجع فلا يبقى لولى 
الأمر إلا الأخذ بالشدة والضرب على اليد الباغية. 
وما يجرى حولنا ف العالم هو درس لتا هنا فى بلادنا حيث 
بلغ التسيب أقصى مداه وحيث استشرى الطمع واستأسد الشر 
رحبت طق اجنم أن عون العذالة قن ناس لجا الاك قن قلت 





ونتعلم ونعتبر مما يدور حولنا فى العالم شرقه وغريه. 
التقليدية تافهة ومع ذلك فإنها فى الحقيقة جريمة كبرى تؤدى إلى 
أى الطافيء فى منتصف.الليل فلم تسعفهم الكابلات المقطوعة.. إنها 
جريمة قتل يجب أن تسن لها تشريعات عقابية جديدة. 

ومثلها الغش في أل سعتت والحديد ومواد البناء والحى توؤدى 
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بدورها إلى سقوط عمارات وضياع أرواح .. إئتها لست مكل آل 


غش.. بل هی جرائم قدل. 

ومثلها الاتجار فى الأغذية الفاسدة ومثلها الاتجار فى 
المخدرات لابد من إعادة النظر فى القانون الجنائى كله.. إن أيدى 
الإجرام التى طالت واستطالت أصبحت فى حاجة إلى قوانين 
باترة حاسمة تعيد التوازن إلى مجتمع يوشك أن تميل كفته كلها 
لصالح الإجرام والمجرمين. 
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نوع جديد من القوة 


إلى الآن ما زال العذر الجاهز لأى تخلف هو الاستممار.. ما 
سبيية الاستعمار.. ما نإقريقبا من اتنقلايات سببه الاستعمار. 

ولكن شذن الأكليشيهات قد أنتهت.. 

بل إن التاريخ العصرى قد قلب جميع الموازين. 

النايان قفرت إل الصدارة برغم أنها مستعمرة أمريكية 

کور قار ماق ی ات کے ا 
المزاحمة وتنافس المنتجات الأمريكية وفى أمريكا ذاتها. 


1١ 
1 
ا‎ 


MM 
٠ ام‎ 
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ا أجنبى أو ادام قدم غريب. 

هناك نوع جديد من القوة يعلن الآن عن نفسه.. وهو القوة 
تستمد وحؤدها من اندفاع الشباب للأخذ يأسياب العلم واللحاق 
بالتطور التكنولوجى ومسابقة الخصم فى ميدانه وملاقاته على 
تقس ماكدكة. 

والنشاط الجموعى لهذا الشباب ما يلبث أن يتحول إلى إنتاج 
ثم يتحول الإنتاج إلى ثروة وقوة مادية وقدرة سياسية تكسب 

ا ا يعر لد قفاون مارضن عن 
الإمبريالية ويردده خلفه الرفاق الشيوعيون فى ببغاوية آلية.. 

وجو وود وعد اوی وو ا 
الكظر وتى ا م ا مك ان ف وط هة وة 
سييلها أى قوة.. وجيش محتل من بضعة ألوف قى بحر من 
ادويق يدوب كدر مان كاد على يم 
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غالبيها وفى عقر دارها وبدون حرب.. وإنما بمجرد الهمة والنشاط 
تاوا 181 اسا وا 

وعما قريب تدخل اليابان سوق السلاح وتصبح التالنة بين 
القوي العظمى.. هكذا خلسة وفى غفلة من عين الزمان التى 
لو تناع 

وبعد اليايان لا ندرى من يأتى فى القائمة 

أقول هذا لأؤكد أن الطريق أمام مصر مفتوح برغم كل 
مؤامرات الاستعمار حولها وبرغم إسرائيل.. ويرغم الانقسام 
العربى.. الطريق مفتوح على مصراعيه برغم كل هذه المعوقات إذا 
نهض الشباب إلى العمل وشمروا السواعد وشحذوا العرائم 
وأقبلوا على العصر يأخذون بكل جديد فيه. 

ويؤكد زعليمنا أن الاتفتاح ركيزة سياسية لنظامنا وأنه لن 
يتراجع عنه.. وهذا هو الضمان الو حيّد والأول لميلاد هذا اللون من 
القوة فلن تنشط الأذرع بلا حرية وَلسن تقشل على العمل بدون 
حافز الريح. 

والشيوعية والإسلام فى هذه التقطة على طرفى نفيض؛ 
الشبيوعية تقول ننزع ملكيات كل زارع صاحب أرض وكل صانع 
له مصنع وكل صاحب شركة وكل صاحب مؤسسة.. لتثول كل 
هذه الملكيات للدولة يديرها الموظفون.. فيما عرفناه وجريناه فى 
الستيئيات يأسم التأميم والقطاع العام.. وتدير الدولة كل هذا 
السات ات 

ويقول الإسلام.. بل نشجع كل زارع لينتج أكثر ويملك أكثر 

ل يي ع يي د 
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ونشجع كل صانع ليصنع أحسن ويبنى بدل المصنع الواحد 
مدجحرى :رادا وليه عى ا مسقي لا حصو ایق ها 
لنا عليه حقاً معلوما هو زكاة المال وهى التأمين الواجب للجانب 
الضعيف من المجتمع.. وفارق بين نظام ينطلق من الحقد والانتقام 
الف نيت الأ وال وا كات نظا وتلق مق اال ا 
ولجم والاطاف: 

واتصورة"الاوكيية"الشووعية ان هذسيها الاقتسادئ سوف 
يحقق معجزة الإحياء الاجتماعى فى زمن خيالىء ولكن ما حدث 
BRERA e‏ كس نانك ENES EI‏ 
لم“تددخل بلدا إلا جرت وراءها الخراب وهبوط الإنتاج واللامبالاة 
والبيرؤقراطية والسلبية والفقر والحقد والوجوه المجهدة المقهورة 
الشاحبة.. رأينا ذلك فى المجر وفى تشيكوسلوفاكيا وفى رومانيا 
وفى بولندا وفى برلين الشترقبية.. وتحولت كوبا إلى جيوش من 
المرتزقة تخارب انجولة ونيكار اجو لما اله في خدمة السادة 
الجالسين على عرش الكرملين وكفت البقرة الحلوب التى دخلت 
فى ملكية الدولة أن تعطى الحليب.. وقال خرشوف يسخر بها من 
نفسه ومن النظام كله: إن البقرة التى يملكها صاحبها تعطى من 
الحلس أكثر مما تعطى البقرة التى تملكها الدولة.. وما انتهت إليه 
مزارع أنشاص فى بلدنا بعد تأميمها هى مثال آخرء بل إن 
الإصلاح الزراعى نفسه نزل بالمحصول إلى الحضيض كما ونوعا 
وأعلن عن فشل الفكرة الماركسية بأبلغ ما أعلنت بقرة خرشوف. 

بل إن الصين نفسها تحدثت عن الثورة الثقافية الصينية بأنها 
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كانت جريمة جماعية وطاردت زعماءها بالسجن والإعدام.. وتلك 
هى الثورة الثقافية التى كنا نهلل لها فى سذاجة ونردد خلف قبيلة 
من النقاد الخادعين والمخدوعين.. أنها ذروة التقدمية. 

وذلك تاريخ انتهى وانسحب عليه ستار النسيان. 

ولكن نقول هذا كملاحظة عايرة.. لنؤكد أن القوة الجديدة 
التى تكلمنا عنها عصبها الحرية وركيزتها الاقتصاد الحر.. وأنها 
تنمو فى بلد إسلامی مستنير متطور بأكثر مما تنمو فى أى بلد 
شيوعى.. وأننا فى بلدنا نستطيع أن نبدأ المشوار برغم جميع 
العوائق وبرغم الإحباط الذى يحيطنا من كل جانب إذا صدق 
العزم وصدقت النية ورافق ذلك التخطيط المناسب والتوجيه 
الإعلامى والتربية الشبابية الملائمة فى البيت وفى المدرسة وأولاً 
وقبل كل شىء"القدوة.. التى تجسد هذا العزم.. أن نرى طلائع 
وكوادر من الشباب المتخمس,نراهع.رأى العين أمامنا يعملون 
ويعطون المثال.. هذا هو الطريق. 

وصدقونى.. التاريخ يعلمنا أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة 
مع اليأس.. وأن أمما ولدت من عدم.. وأمما كانت فى( الذرى 
وات ایتا إلى لا تالاتا تول وان کاس التافا على 
الأبطال دوارة وأنه لا اعتبار لهذا السيرك الذى اسمه الدنيا. 
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سوف يطلع الفجر 
من دا خلك 


لم يحدث فى التاريخ أن جاء عصر بمثل هذه الوفرة والغنى 
رف ا و وا ا التق لاقل 
الموااطن.؛ وقد رأينا أمهاتنا فى الماضى القريب يغسلن ويكنسن 
ويطبخن ويخبزن ويعجن ويرضعن أطفالهن.. واليوم الغسالة 
لاوا ك سيدق الوسيات الاو وال 
الآلى والألبان الصتاعية نودئ عن رأة كل هذه الوظائف.. 
وبضغطة على زر يستحضر المشاهد فى لخظلة فرق استعراضية 
ا 1 تتزل إلى ا الجر ا ف الف ساء. و شو 
وشزيمة السرطان: وشو يستطيع 3 ستحدت محاصيل جد يدث 
إلى دار حة شس الوفرة أدت الس إلى إلقائه فى او ا 
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والطاقة الذرية والطاقة الشمسنة والإلكترونيات واللىزر 
المعدم الأجير وصلت يوميته فى مصر إلى ثمانية جنيهات وأصبح 
عملة نادرة عزدرث: ومئله النحار والحداد والنقاش والسياك و شی 
النفط الوقيرة من العملة الصعبة انتقلت بدول الخليج وإيران 
والسعودية قفزات حضاربة لأهدة لتجعلها شين مصاف الدول 

الأوروبية. 

وكان المفروض أن نودی شل الوفرة والغنى والسهولة 
بالإنسان إلى(السمادة.. ولكن ما حدث كان العكس.. ققد ازداد 
الإنسان بهذه الوفرة المادية تعاسة.. وارتفعت معدلات الجنون 
بين الزوج وزوجته وأخيه والأب وابنه.. وأصبح الثاس ركالجرر 
الناكهة الشاردة لا يكاد يجمعها رائط. 
الاتفاق. 

واحتمعحت دول الأونك وعحزت عن الاتفاق. 

واجتمع زعماء العرب وعجزوا عن الاتفاق. 
ولم تتفق وانقسم المسيحيون إلى كتائب ومارون وتقائلوا. 
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وشهدنا عشرات الحروب وسقط آلاف القتلى.. واشتعلت‎ 
العضس اي‎ e 7 آلف مراكم کی‎ 
e 
وانقليت اک الى کو اوا که . ويدقة اكثر نحن‎ 
إن اااي يت‎ ت١‎ 
الهواع والبحان والأنهار والزروع بالقفضالذات والعوادم والمبيدات‎ 
ونحن فى كل مكان نجتمع ولا نتفق ونتصافح ويطوى كل‎ 
قوھ ونام اکا اک کت‎ 

إن المادة والوفرة لم تقرينا بل فجرت فينا حب المصلحة وحب 
الاكتتاز والرغبة فى الجمع وفجرت ال«أنا الوضيع» النفس 
الأمارة الحيوانية الشهوانية التى ترغب بلا نهاية.. وأصبح كل منا 
مجرد جوع لا يشبع. 
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الاتفاق. 
كيف تعلو على هذه ال«أناه ونتجاوزها إلى المرتقى الأعلى 


هذه هى المشكلة.. ؟ 

یف تتخظى الله ة الق فة إلى القية الأعلى والمثل 
الاشبفل. 

إن التدين الشكلى.. والإيمان باللسان.. والخلق المظهرى ليس 
حلا وإنماالمطلوب هو إيمان تذوق وتشرب ومبادي تمتزج 
بالشغافُ وَامبَدَاع يصل إلى مركز الشعور واعتناق يصل إلى 
نخاع العظح. 

المطلوب تدين يصل إلى ذزوةالأزمَة الوجودية التى تغير 
صاحبها وتصهره لتخرج به من حيوانيته إلى إنسانيته. 

ويد أن العالم كله صائر إلى هذه الأزمة الوجودية ومتقبل 
على هذا المخاض المؤلم.. إن المرحلة الروحانية القادمة لن تولد إلا 
من خلال الفشل المادى.. والإسلام الحقيقي لن يولد من مجرد 
شكليات صورية مثل إطلاق اللحية أو تقصير الثوب وإنما من 
محنة عالمية وهائلة تصهر الئاس فى أتون العذاب حتى تتطهو 
معادنهم وتحترق دناءاتهم وتذوب غشاواتهم وتتفتح بصائرهم. 

وما نحن فيه الآن من ضنك وإحباط وتعب هو الليل المظلم 
المدلهم الذى يسدق الفجر. 
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ويها اشست الظلاح فى المستكعقيل القربب وريما اداليمة 
الكوارث أكثر وأكثر وربما فاتنا شهود الفجر وقصرت أعمارنا عن 
بلوغه.. ولكنه قادم.. وحسب كل منا نصيبا أن يسهر على معركته 
الخاصة الفاصلة ليتعجل ميلاد الفجر فى نفسه هو أولاً من خلال 
محنتة هو وعذايه هو ومن خلال أزمته الوجودية الخاصة.. ففى 
داخل كل منا معركة مع نفسه الأمارة ومع ال«أنا الوضيع» فى 
داخله.. ومع شهواته ومصالحه.. عليه أن ينتصر فيها أولا.. إذا 
أراد لمسيرة النور أن تهزم جحافل الظلام التى تجثم على العالم 
من جميع أقطاره. 

( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) 

على كل إنسان أن يعلن الثورة على نفسه أولاً وأن يعتقل 
شياطينه وأن يغير يتتلوكه وأن يجعل من نفسه مثالاً وقدوة قبل 
أن يطالب الآخرين بأن يبدلوا من سلوكهم. 

وقد يطول المشوار ولكن سلامة الؤصول أكيد 

اما التغيير التعسفى عن طريق قلب نظم الشكغ وعن طريق 
العنف القهرى فقد يبدو لأول وهلة أنه يقصر المشوأر ويختصر 
التاريخء ولكن ما يحدث هو العكس.ء إنه يطيل أمد المحنة ويعطل 
التاريخ ويستبدل الظلم 'القديم بظلم جديد ولا يغير نفوسا وإنما 
يغير كراسى وبطاقات ولم يصدر انقلاب الخومينى إلى جيرانه 
إسلاما وإتما صدر سيارات ملقوم ة اي ا وشحن 
أحقاداً وأشعل ضغائن.. لقد أخطاً خومينى الطريق مثلما أخطأ 
میا و 
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إن نفوسنا هى المعاقل الأولى للثورة والتغيير وترويضها 
وقيادتها هى ال منطلق لقيادة أى شىء وليست شقشقة الشعارات 
وطنطنة الهتافات فليعكف كل منا على نفسه يروضها ويربيها 
ويزكيها ويكافحها فذلك هو الجهاد الأكبر الذى يصنع الفرد 
المسلم.. ومن الفرد تنمو العائلة والمجتمع والأمة والتاريخ ولا يأس 
من طول الطريق.. فإنما أول الفيث قطرة ومعظم النار تبدأ من 
مجرد شرارة.. وذلك هو المراد حينما يقول لنا القرآن ( إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم ). فذلك إذن هو منطلق 

أن أغدو اها حتفنت .. 

وأنّ)تغبر ما يتقسك.. 

وان تشحيق ملمسنا أولاً من داخلتا.. 

وذلك كلام قديم جدا:. بدأ من أيام سقراط.. 
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الوجه الآمريكى القبيح 


ماهى حقيقة الدور الأمريكى فى المنطقة والذى يقابله 
بالضرورة دور سوفيتى مضاد أدى فى النهاية إلى قيام القوتين 
تكب ) متعم نالطع إلى ا لسو ا تیو 
تدبا ی و ی ت الور اك و الاس الوسيك فى تسوت 
المنطقة. 

إن هناك أكثر من علامة استفهام حول أبعاد الدور الأمريكى 
قى المنطفة! 

إن أمريكا التى بدأت بمساندة الأقلية المارونية فى لينان 
بقوات عن المشاة المارينز::ما لبت بعد انهيان جيش مين اللجديلا 


أن سحت الماريتز حتى لا تلعب على حواد خاسر.. واكتقت بان 


تطلق القذائف العشؤافية هن البخزء لتقتل الشتيوخ والأطفال 
والنساء بمداقع النيوجرسى التى يبلغ معدل ما تلقيه من متفجرات 
فى الدقيقة عدة آلاف من الأطنان.. عمل وحشى بربرى من أعمال 
القووج الرسطي: 

والأغلبية المنكوبة من الدروز والشيعة المسلمين لا يجدون 
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لهم ملجأ سوى السوفيت والسلاح السوفيتى يلتمسونه عير 
سوريا.. 

ويسيل الدم فى لبنان بتشجيع وتآمر دول كبرى. 

وفى الخليج كانت أفريكا هی التى استدرجت العراق إلى الفح 
الإيرانى .. وهی التى طمأنت صدام حسين بأن الوضع العسكرى 
فى إيران منهارء وأن الحرب مع إيران لن تكون أكثر من نزهة, 
وأن الطريق إلى طهران مفتوح وأنه لن يحتاج لأكثر من أربع 
وعشرين ساعة یسوی فيها حساباته.. وهكذا جرجرت أمريكا 
العراق ومن ورائها السعودية ودول الخليج إلى حرب استنزاف 
خاک الت مستتزف كل دينار من النفط العربى.. ثم رأينا أمريكا 
وروسيا معا تمدان الطرفين المتحاربين بالسلاح حتى يستمر 
اشتعال الحرب ولا يهدأ. لها أوار.. وتظل السعودية تدفع وتظل 
الحزب تلم وكلما عالت الف اكا طرف على تي سار عت 
إلى مساندة الآخر لتستمر المذيحة. 

وفى مصر تتدفق الاموال الامريكية أنهار؟ لحن کے یکا 
مشبوهة ولتثير فتنا طائفية تحت غطاء من أنشطة خيرية ظاهزها 
برىء.. 

وفى الصراع العزبى ‏ الإسرائيلى تأخذ أمريكا جانب 
إسرائيل إلى آخر الشوط وتعلن أن استراتيجيتها واستراتيجية 
إسرائيل واحدة وتعطى العرب بالقطارة وتغترف لإسرائيل البحر 
وتغمض عينيها عن الغزو الإسرائيلى للبنان وتكتفى بكلمات عتاب 
أقرب إلى الغزل توجهها إلى تل أييبء وأخيرا تتحرك أمريكا لنقل 


ل 
A |‏ 
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سقارتها إلى القدس. 

وفى أوروبا نرئى أمريكا تقيم الدنيا وتقعدها لما يجرى فى 
بولندا وتثير الصحافة والإذاعة والمجتمع الدولى وتصرخ وتهدد 
مز قق مقا ااك الفح رادا تصن عا لا بعر من 
إبادة شعب أفغانستان المسلم وتكتفى بالاعتراض المهذب المؤدب 
الرقيق.. وعيب... «ما يصحش.. مش حانلعب معاكو كورة فى 
أوليمبياد موسكو». 

- ونحن العرب متخلفون حقا ولكننا لسنا أغبياء. 

والآن وقد برح الخفاء وافتضح المخطط كله وعرفنا ماذا يراد 
بنآ كدولوطوائف وأفراد وجماعات وعرفنا المصير الذى ندفع 
إليه كالبهائم التي تعصب أعينها وتقاد إلى الدبح. 

إن القذائف حينمارتشقط علينا لن تميز بين مسيحى ومسلم 
ولا بين سنة وشيعة.. الكل يموت أمامّنا فى لبنان ولقد دفعوا 
المسلم ليقتل المسلم ودفعوا المسيحى الالاواتى ليعقتل المسيحى 
الكتائيى والبلدوزرات الإسرائيلية تأتى بعد ذلك لتسنوق كل 
البيوت بالارض. 

إنهم يخططون لخرابنا وكفىء لتظل المنطقة مسخرة لهم 
خادمة لأهوائهم هى ومن عليها من الناس والدواب هى وما فى 
باطنها من كنوز وخيرات.. فمئتى نتصطرف كادميين.. متى نتصرف 
کشر لا كسوائم.. متى نعرف مصلحتنا. 

أقول للذين يودعون أموالهم فى أمريكا وانجلترا وفرنسا 
ويتصورون أنهم بذلك يحققون لهم ولأولادهم مصلحة:. 
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أقول لقد أودعتم مليارات الدولارات فى بنوك القتلة لتكون 
قوة تضاف إلى قوتهم ورصيدها سوف يرتد علينا وعلى أولادنا 
وعلى أولادكم تشردا وخرابا وفقرا وضنكا. 

أقول لهم.. أما كان الأولى لهذه المليارات أن تزرع وتفلح 
وتستثمر الكنوز وتخرج الحديد والمنجنيز والذهب واليورانيوم من 
أراضى دول عربية فقيرة مثل مصر والسودان واليمن. 

11 قا اقا فى ا ا س وا ا اساي 
العربية والصحراء الكبرى فى مصر وجبال اليمن وغابات 
السودان كشفت أن هذه المنطقة من العالم هى أغنى مناطق الأرض 
بالكنوز والمعادن وخزانات المياه الجوفية بعد أمريكا وروسيا.. 
وأننا نثاحم كسالى وتحتنا جنات تجرى فيها الأنهار.. ونتقاتل على 
وغيف وعووق الام نك ا عت اة ال ل 
تكاد تجد فيها دوله إلا وهی تعتمد فى سلاحها ورغيفها على 
أمريكا أو روسيا.. ونتصور أننا أحرار وأننا مَستقلون وأننا 
استعدنا إرادتناء ونضحك على أنفسبنا.. فرقابنا مَأزالك)فى(أيديهم 
هم.. ولن يكون فى إمكاننا أن نصنع قرارا واحداً حرا ورغيفنا 
وسلاحنا فى أيديهم. 

الاستقلال الاقتصادى.. أولاً.. العمل أولاً ولس الكلام. 
الكدج وليس الشعارات.. كفانا اتتعار:. وكفانا غفلة.. لنرتفع إلى 
مفو وكا ء و إو خا فا قت 
الأرض.. فى اجتماعنا معا اليد على اليد لنزرع ونصنع ونعمل 
ونخطط,؛ المسلم والمسيحى والسنى والكويتى والقطرى والسعودى 


حلام ظ آمو الشادة:.. اكلعوا الاقتعة - 11 - 
؟ ار 


٠١م‎ 


http: بر‎ www.maktbtna2211.com / vb/ 


ا 


والمصرى والسودانى واليمتى. 

لنرتفع فوق الطائفة والقبيلة والوطن ونفطن إلى المصير 
المشترك وإلى التهديد بالموت المعلق فوق رءوسنا وفوق رءوس 
ازلانت الترضع إلى سبوج اة 

ای مشت از وت اهاري هة احج 
بالمزايدات. 

والذين يظنون أن القواعد الأمريكية سوف تضمنهم: أذكرهم 
بأن هذه القواعد لم ند تتحرك حينما انقلب القذافى على السنوسى 
ولم تتحرك لنجدة شاه إيران من غضبة الخومينى» وأذكرهم بأن 
أمريكا تخلت عن تايوان حينما قررت أن تغازل الصين الشيوعية. 
مكلت هي أمظن«الحميل حينما انكسر جيشه أمام الدرون. وأقول 
لهم إن سوابق التبازيخ,تؤكد أن السياسة الأمريكية ومثلها 
السياسة السوفيتية لا تخا را يفاء: وأتها لا تعرف سوى 
المصلحة العاجلة ولا تحسب حسابا إلا للأقوياء.. وأنها تخاف 
ولا تستحي.. وأنها إذا رات من متضلحتها أن هزه ها ديارنا 
بالقنايل الذرية فسوف تفعل دون تردد.. ألم تفعلها فى هيروشيما 
وناجازاكى من قبل. 

إن حضارة مادية واحدة فى روسيا وفى أمريكا.. حضارة 
لا تؤمن إلا بالقوة ولا تعرف إلا صراع المخلب والناب. 

تلك هى قواعد اللعبة التى تجرى حولنا وعلينا أن نتقنها 
13 ا ا فوا 

لننس خلافاتنا ولنرتفع فوق جراحاتنا لنصبح فى مستوى 
“ ؟١٠‏ - انها السادة .. اخلعوا الأقنعة 
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الموقف ونواجه الموت متحدين» فتكون لنا حسنة أخيرة تشفع لنا 
مغفرة فلا نموت مع الذين خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم وخانوا 
الله ورسوله. 

إن ما نحن فيه الآن هو خزى الدنياء فدعونا يا إخوة لا نجمع 
عليه خزى الآخرة.. وإنما العمر ساعة.. وهو لا يستحق منا كل هذا 
الجبن وكل هذا التردد وكل هذه الأنائية. 

واذا كان. كل حاكم يتصون أنه خطط لصلحة بلده: يتما 
اختار العزلة واختار النظر من منظور وطنى محدود.. فإن 
ما اختاره هو الضد والنقيض لمصلحته ومصلحة بلده.. ولا أقصد 
من وراء هذا التلويح بحرب مع إسرائيل أو المطالبة بخيار عسكرى 
فهذا آم استبعيده .حتى المناضلون الفلسطينيون أنفسهم.. وإنما 
ما أطالب به هو تجمعإعزيتى للبناء ولتكامل اقتصادى عربى 
ولتخطيط مشترك لمواجهة احتمالات المشتقبل ولقابلة المكر الدولى 
بمكر مثله ولمقابلة مؤامرات التفتيت بالصفة الواحد والكلمة 
الواحدة. 

أما المعركة فحبالها طويلة بطول التاريخ.. وبيننا وبينظها 
الاستعداد لها أولا.. الاستعداد السياسى والاستعداد الاقتصادى 
والاستعداد العسكرى والاستعداد النفسى. 

وإنما أدعو كل واحد لينتصر على نفسه أولاً فتلك هى المعركة 
الأولى الضرورية قبل خوض المعركة الكبرى. وهكذا فعل طالوت 
حينما قاد جنوده لحرب جالوت ققال لهم: 

إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس متى ومن لم يطعمه فان 


حامر 


؟ اي 


شم 





أيها السادة .. اخلعوا الأقنعة - ٠١۲‏ - 


/ يدب مصيه 8 e‏ 11و اننيد ينيد یع مادا 

متى إل من اغترف غرفة بيده( 4 [ اليقرة ] 

فذلك النهر هو الدنيا التى غرقنا فيها ورحنا نعب منها حتى 
أضاءتتا الغفلة وتهالكت علينا الأمم تهالك الجياع على القصعة: فلم 
ا ك فا و إا كنا قفتا الل واضاي :متا الأعداء يا راتوا 

وإنما طلب طالوت من كل جندى أن يقاوم نهر الدنياء وأن 
ينتصر على شهوته أولاً: فإذا ألح عليه العطش اكتفى بغرفة من 
يده.. وكان هذا هو البلاء واختيار المطلوب لخوض المعركة. 

وهذا حالنا اليوم. 

LEER‏ تسم :عل اتا على ع 
الدّنيا فى نفسه استعداداً لخوض المعركة الكبرى. 

وبعد ياسادة.. فقد اتضح كل شىء ولم يبق شىء يقال 


فإما أن نكون وال نكون.. 
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الطريق إلى حكم إسلامى 


العلمانيون على الطرف الأخر من المائدة عندهم دائما 
ا « کا شن + على اس 35 الكريم ‏ كلما بدأ تاش فى السباسية.. 
فده OT‏ سا اة َو أن ن المفسرين اختلفوا فى ذلك. 
وذهيوا! شيعا.. والتاريخ السار مى امتاذ بفترات طويلة من 
الطفيان الفردى والملك العضوض والدكتثاتوريات التى ادعت 
التفويض الإلهى.. والخلافة جاءت أحيانا بالبيعة وأحيانا بالؤراثة 
وأحنانا بالسيف والاغتصاب.. وجاء كل خليفة ينض قرآتى 
يؤيده.. وهم لهذا يرفضون الدعوة إلى حكم إسلامى بحجة أن 
هذا الحكم سوف يختلف الناس فى تصوره شيعا ومذاهب وأن 
المسلمين لن يجتمعوا به تحت راية واحدة بل سوف يتفرقون به 
ثحت مائة راية وراية. 
والمقدمة الجدلية لهذا الكلام سليمة وإن كانت النتائج غير 
صحيحة.. فالقرآن الكريم بالفعل ليس فيه نظرية مفصلة عن نظام 
کار وليس فيه بالفعل أيديولوجية سياسية محددة.. والسبب أن 
| ا اب 
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الطريق إلى حكم إسلامى 


العلمانيون على الطرف الأخر من المائدة عندهم داكماً 
اعتراضٌ-«جاهز» على القرآن الكريم كلما بدأ نقاش فى السياسة.. 
إن القرآن الكريم ليس فيه نظرية مفضلة عن نظام الحكم وليس 
فيه أيديولوجية سياسية واضحة.. وأن المفسرين اختلفوا فى ذلك. 
وذهبوا شيعا.. والتاريخ الالام امتلأ بفترات طويلة من 
الطغيان الفردى وال ملك المضوض _ رالدیكتاتوربات التى ادعت 
التفويض الإلهى.. والخلافة جاءت أحيانا بالبيعة وأحيانا بالوراثة 
وأحيانا بالسيف والاغتصاب.. وجاء كل خليفة بنص قرانى 
يؤيده.. وهم لهذا يرفضون الدعوة إلى حكم إسلامى بحجة أن 
هذا الحكم سوف يختلف الناس فى تصوره شيعا ومذاهب وأن 
المسلمين لن يجتمعوا به تحت راية واحدة بل سوف يتفرقون به 
تهت ضاكة رانك ؤواية. 

والمقدمة الجدلية لهذا الكلام سليمة وإن كانت النتائج غير 
صحيحة.. فالقرآن الكريم بالفعل ليس فيه نظرية مفصلة عن نظام 
الحكم وليس فيه بالفعل أيديولوجية سياسية محددة.. والسبب أن 
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القوي آع كاو آنا اتراو الكويع وآ اة اف 
لا يناقش. 

هذا المدخل القرآنى بحكم اتساعه يرفض مثل هذه الاحتكارات 
ويرفض مثل هذا التعسف وهو بطبيعته السمحة بقل الاجتهادات 
المختلقة والأفكار السياسية المتعددة.. بل ويقبل تعدد مناهج الحكم 
فى الوقت الزاخد فى الأوطان الإسلامية التى تثباين ظروفها 
وتختلف بيئاتها دون أن يطعن أحدها الآخر فى إسلامه فإنما المراد 
هو العدل والحرية والشورى والمساواة أمام القانون ونيذ الهوى 
والتعصب والعنصرية والحكم بالشريعة وعبادة الله وأينما كان 
الهيكل السلياسي التنظيمى يحقق هذه الغايات فهو إسلامى. 

وهذا يفتح الباب للمزاوجة بين الكلمة القرآنية وبين الإنسانية 
على اتساعها.. والإسلام بهذا يأخذ ويعطى من وإلى جميع النظم 
دون أن يتقوقع على نفسه. 

فإذا تكلمنا بلغة العصر فإن البضاعة السياسية المطروحة هى 
الديمقراطية. والإسلام لا يرفض الديمقراطية.. بل إن الإسلام فى 
جرافره ديم قاطن قالاق او سام اق بالسعة والاستفتاء 
والأمة تستفتى فى اختيار من يتولى عليها والأغلبية والإجماع 
لهما وزنهما قى الترجيح والحاكم لا يصح له أن ينفرد بالرأى 
دون مشورة. وجمهور المسلمين يختار نوابه وممثليه. ولكن 
الإسلام له تحفظاته على المفهوم الغربى للديمقراطية فلا يجوز فى 
الإسلام الاستفتاء على شريعة ولا وزن لأغلبية مهما بلغت ولو 
صارت إجماعا أن تبيح زنى أو تحل لواطا أو تشرع سرقة.. فهى 
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أغلبية ساقطة مثل أغلبية العميان يتفوق عليها مبصر واحد. 

والمعارضة حق للمواطن.. وتعبير المعارضة عن نفسها من 
عل الهوت الراك آي ارات الت دة هن اتقات :تنظسيةه 
شكلية لا تتنافى مع جوهر العقيدة الإسلامية. 

والإسلام يرفض الشيوعية كمنهج اقتصادىء لأنه يجور على 
الأفراد ويعطل ملكاتهم ويقهر حرياتهم: كما أنه يرفض الرأسمالية 
لأنها تييح الاستغلال بلا حدود. وإنما يقع الاقتصاد الإسلامى 
على طريق الوسط. (فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) 
وهذا أقرب ما يكون إلى الاقتصاد الحر الموجه حيث يكون الفرد 
حرا فى أن يمتلك ويستثمر بشرط أن يدفع حق الفقير وحق 
المجتمع زكاة وضرائب ترتفع مع ارتفاع دخله لتصل إلى أى مدى 
حسب ما تقت م الالح العامة وفى الإسلام يحل البنك 
الإسلامى الاستثمارى محل“"ينك التسَتليف الربوى شيئا فشيثا 
حتى يصبح هو القاعدة الاقتصادية الجذيدة. 

ومعنى ذلك أن الحكم الإسلامى يمكن أن بيدا مل اللكتهادات 
السياسية المطروحة ومن الواقع الحالى دون انقلاب ودون ثورة. 
الإسلام ليس فى حاجة إلى «كاسترو» جديد وليس فى حاجة إلى 
مبتدع يخرج علينا بنظرية جديدة فى الحكم يدعو إليها بانقلاب 
عسكرى. الحكم الإسلامى ليس أكثر من موقف انتقائى يتفاعل مع 
الموجود ويثريه وينهض به دون قهر ودون عنف. والإسلام فيه 
من الحيوية والمرونة والقدرة على الامتزاج والتوافق والمصالحة 
مع التراث الإنسانى ما يجعله أشبه بالسحاية التى تهمى على 
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الأرض فتخصبها وتنيت أجمل ما فيها دون مضادمات ودون 


تناقض ودون مشادة.. لأن الإسلام ليس عضو) غريباً يرفضه 
اع زتهي .ذل سو ك اة دا 

ولهذا كان التصور الإسلامى المقترن بالعنف والانقلاب 
والثورة تصوراً مجافيا لروح الإسلام بالكلية.. فالإسلام ليس 
نقيضا للموجود.. بل إنه روح الموجود.. وأحسن ما فى الموجود. 

وإذا قدر للإسلام أن ينجح وأن يغزو وأن ينتشر فإنما بهذا 
العوى لالع الع وع افو هون اوو وه لطن 
الانتقائية التى تأخذ بيد المجتمعات هونا وفى ترفق خطوة خطوة 
ومرحلة يعد فرخلة. 

ومايقال غير ذلك هو تجارة الكلام وسوق الشعارات 
ومزايدات أهل الفتن الذين يتعجلون الكراسى وليس الإسلام 
ولم يكن الإسلام أبدا ولا فى أى يوخ لعبة كراستى 
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